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رسائل 
فى الفلسفة و العرفان 

منذ اربعين عاماً و أنا اتابع و أدرس كل ما كتبه السيد جمالالدين الحسيني المسشهور 
بالافغانی من كتاب او مقال او رسالة... و اجمم کل ما كتب عنه و باي لغة في العالم... و كانت 
حصيلة هذه المتابعة المتواصلةء مثات من الكتب والمقالات والصور والرسائل والوثائق القيّمة 
المطبوعة منها و المخطوطة... و قبل سنة كنت أججث عن الرسائل و الوثائق المتبقية من السيد حمال 
الدين الحسيني في أيرأنء و المودوعة في عخزن خاص بكتبة مجلس الشورى الاسلامي بطهران. 
فوجدت بينها رسالتين خطوطتين في الفلسفة و العرفان: 

أحداهما: «مرآت العارفين» في ۲ صفحة بالقطع الصغير و قد قام السيد جمالالدين بتأليفهاء 
حین کان في افغانستان و کتب في نهایتها: « كتبه عبداله جمال‌الدين الأفغاني الكابلى في بلدة 
قندهار في يوم الاحد ۲ شهر ذي الحجة الحرام سنة ۱۲۸۳». (راجع الوثيقة الالء و هي 
الصفحة الأخيرة من هذه الرسالة). 

ثانهما: رسالة «الواردات في سر التجليّات» و هذه الرسالة المخطوطة,ء تقع في ۵۳ صفحة من 
القطع الصغير و هي بط «ابراهے اللقاني». حیث یکتب فی آخرها: «كملت على يد كاتا 
إبراهيم بن علي اللقاني المصري. الماور با لجامع الازهر و ذلك يوم اميس سلخ صفر سنة 
واحد و تسعين و مائتين و ألف من اهجرة النبوّية على صاحبما افضل السّلام و التحية» (راجع 
الوثيقة الثانية). و قدحرر هذه الرسالة الاستاد الشيخ محمد عبده فى سنة ٠۲۹۰‏ هء من السنوات 
الاولى التي قضاها بصحبة الافغاني و كان السيد جمال بحسبه تلميذه ا مخاص» فيا كان الشيخ عبده 
یبادله الشعور نفسه و یعتبره مرشده الروحي و والده الحقیق حیث يقول: «... ِن آي وهبنی حياة 
یشارکنی فیها علي و حروس» و السيد جال الدين وهبني حیاء أشارک فيها حمداً و ابراهيم و 
موس و عيسئ و الاولياء و القديسين...» (زعماء الاصلاح في العصر الحدیث» ص ۲۹۳). 
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و رسالة الواردات» رسالة صغيرة تتألف من مقدمة للشيخ محمد عبده» تلها انتا عشرة 
«واردة» فى المسائل الفلسفية المهمة و هي على قدر كبير من العمق» تعكس قدرة فائقة و تمكنا 
غيرعادي لدى صاحبها على البحث فى هذا الموضوع الصعب و ارتياد هذا ا لجال الذي لايقدر 
غل اراد الا الزرالت ره المغفكرين والعلماء... 

يقول الشيخ محمد عبده فىكيفيَّة تأليف هذه الرسالة: «... إن كنت مشتغلاً بطلب العلوم» فبينا 
آنا ول الرياضن أحوع إذ عارت با ار اللوم احتف فع چا حا و لکن لاجد من س ل 
طویة... و کلا سألت أجابونی بان الاشتغال بہا حرام... و بیغا انا کذلک. اذ اشرقت شمس الحقائق 
فوضح لنا بها دقائق الرقائق بوفود حضرة الحكي الكامل و احق القائم استاذنا السيد جمال‌الدين 
الافغاني... فرجوناه فی شي ء من ذلک فاجاب والحمد له على ذلک و کان ذلک فی سنة ٠٠۹۰‏ 
فلا بذ لئ :طرائت الفح فاوماالنا كات هده خر تاعا و أبات هده تاا (مقدذهة 
الرسالةء راجع الوثيقة الثالئة...) | 

و بذلک يشهد الشيخ بان هذه الرسالة نانجة عن فكر جمال الدين الحسينى الافغانى و لقد 
کان دور فاه لخر رو انالف او الجمع والصياغة و التبييض... 

بعد الاطلاع علي هذه الرسالة الخطوطة. راجعت كتاب: «تارع الاستاذ الامام عمد عبده» و 
الذي قام بتاليفه و جمعه الاستاذ السيد محمد رشيد رضا و بحتوي على کل مقالاته و رسائله» فی 
اجزائه الثلائة وطالعت الجزء الثاني -قسم المنشآت و لكننى لم أجد الرسالةء بل وجدت فى 
المقدمة كما غر اغى الد ركد رضاء حيث يصرح باه قد حذف الرسالة فى الطبعة الثانية 
من الكتاب» لان الناس لايفهمونها!... يقول: «تنبيه: تزيد هذه الطبعة على الاول عدة مقالات و 
رسال و حك متررة و حذفا مها رسال الواردات: لقلة من تمه (صفخه لمن مقدهة 
الجزء الثاني كتاب تاريخ الاستاذ الامام» الطبعة الثانية. مطبعة المنار بمصر. سنة ۱۳۴۴ ه)! 

... تم قت بالبحث والفحص عن الطبعة الاولى من الكتاب» فى مكتبات قم و طهران. العامة 
منها و المخاصة, و لكننى ام أحصل بها ... و قد أراد في الصيف الماضى ولدي الفاضلء الصال» السيد 
محمود خسروشاهي» السفر الى خراسان. فكلفته للتحقيق في الموضوع... فزار مكتبة «آسستان 
قدس» في المشمد الرضوي عدة مرّات» فوجد الطبعة الاولى من الكتاب مساعدة الأخ المشرف 
على المكتبة. السيد غلام رضا شاكري العترم» حيث أهدانا نسخة مصوّرة من الرسالة (الوثيقة 
الرابعةء و هي قسم من الصفحة الاولى والاخيرة للرسالة. المطبوعة فى القاهرة. سنة ۱۳۲۲ ه). 


وڪن اذ نشكره على هذه اهديّة الغالية نرى من الضروري ان نشكر الاستاذ عبدالحسين 
ا لحائريء مدير مكتبة املس أيضأًء حيث ل يضجر من مراجعاتنا امتكررةء بل قد ساعدنا فى 
الحصول على صورة من هذه الرسالة المغطوطةء كيا زودنا برسائل و وثائق مخطوطه اخرى غير 
منشورةء وجدت‌ها بين وثائق السيد. المخاصة... و سوق ننشرها ف الجلدات الأخرى من 
«الاعمال الكامله» للسيد جمالالدين... 

.. واليوم اذ ننشر هذه الرسالة الفلسفية المعمقةء بعد التطبيق بين النسختين المطبوعةو 
المخطوطة. و رسالة «مرآة العارفين» و بعض الرسائل العربية الاخرى من التراث الفلسن و 
الفكري للسيّد في هذه امجموعة نيشر القراء الاعزاء والاساتذة الكرام» باننّا سنقوم واا 
نشر «موسوعة جمالالدين الافغاني» باللغة العربية فى ستة بحلدات _زهاء ٠٠٠٠١‏ صفحة _ 
كا سننشر موسوعة اخرى باللغة الفارسيةء تعتوي على مقالات و رسائل السيد بهذه اللَغة... و 
ستحتوي الموسوعتان كل ما كتبه السيد او نشر منه فى الصحف و الجلات. أو بق منه بين اوراقه و 
وثائقه المناصةء او ما يدور حوله من الوثائق الموجوده في الوزارة الخارجية العريطانية او 
الايرانية... و ستكون الموسوعة الثانية في عشرة بجحلدات فى اكثر من ثلاثة ألاف صفحة من القطع 
الكبير... و سيتم نشر الموسوعتين (بأذن‌الله) مناسبة «المؤتر العالمي حول جمالالدين الافغاني» و 
الذي سينعقد في طهران. في الذكرى المئوية الارلى على استشاده فى اسطنبول ... 
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و بهذه المناسبة ندعو كل الاخوة و الاساتذة. فى البلاد العربية و الاسلاميةء أن يزرّدونا ما 
عندهم. عن السيد جمالالدين. من مقالات و رسائل او صور و وثائق, لتكون الموسوعة كاملة و 
شاملة. و لاشک اننا سننشر كل ما يصل بايدينا بأسماء الأساتذة الذين زودّونا بالوثائق او 


المقالات.... وشكرآا هم سلفاً. 
وال الموفق و هوالمعين 


سیدهادی خسروشاهی 
مدير مركز البحوث الاسلاميه ‏ قم 
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المد ثُ راجب وجوده ؛ المام جوده» والصلاة والسلام.علی نينا أ 
کا الما رمن هو لأ ساطىن الاين خاع چ د رعبلل آل رصبه » 
ما بمد فیقول #د عده ,ن عبده بن حسن خر اه ؛الاشي». اقلم بصو 
مخطة البحيرة إتربة تسى عله نص خادم خدمة الاكة.» امرض عن عو الكلام 
والكامة ؛ المنخلي عن قد لباس الطوالف ‏ الى فضاء اقتناص صبد المارفي الي 
کت مشلا بطاب الملوم فيا آنا حول الر ياض أ حوم ٠‏ اذ عفرت بد ثارالماعم 
القيقية؛ فشغفت بها حا ولكن ل أجد مزهي لهطرية » فرت ف آي وآخزت 
أجل فكري › وکا سألت آجا واي بان الائشستنال با حرام أو فد ہی عا 
علا اكلام » فعجبت شدةاامجب وغل النانادن أعجب, وآفکرت ېب 
نت فرأبته.ان من جہل يڻا عاداه.» رەن آخلن عن الملا يأیاهي فوج ہکن 
علك يلسابه ررق المناب فلا دري مرارة المنظل .ولا حلازة الم لیما 
الك | داشرفت شمس القاق؛ فوضح. لا ما رقالق السفا ی اوفوج جضرة 
ا لمكم الکامل ؛ وای القام استاذ نا السيد.جمال.الرن اللافظ اي اززل يلر 
ألملر م جاني فرحو ناه. ي شي من دلك ۰ باب رالحدشن عن دقفب ركان د هند. 
ف نة ا فنلنا بذيك طرالف اانحف أرما اليا 1 الا وقع 8 
واباتهده يبنام ایوذ لعل فرقم ۱ ې نی هذه الاد ب 
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الوثيقة الرابعة... 


مال ‌الدین الافغانی 

التغير ف ألو قانع و القے 
فى مناسبة الذكرى المئوية الاولى لرحيل جمالالدين الافغاني (ت ۱۸۹۷). صدرت في طهران. 
.۴١۷(‏ ۹۷) الطبعة الارل من: «رسائل فى الفلسفة و العرفان» اعداد و تقدم الاستاذ السيد . 
هادي خسرو شاهي. تثير تلك المناسبة اتی تغيب عنها الاهتام الاكاديي اللبنانيء دافعاً الى 
غسل التأثے الذاتی الآخر الناجم عن تغیب ان و ثالث و آخر. فنحن م نشارک» فی شباط 
الماض. في تكر بم عبدالرحمن بدوي الذي اعطى اوسع تارخة و ادقها للفضاء الفلسن المشترک 
بين الفلسفات العربية الاسلامية و اليونانية الوثنية و اللاتينية المسيحية او الوسيطية و نلتقط 
التقاعس عينه. ثم التأسف و اللوم الذاتی فی اقصاء الاهام بتکر م لاد. م.ع. ابو ران جرى في 
الاسكندرية (۲۶ و 4۷/۳/۲۷). 
ان استعادة حمالالدين الى دار «اهل النظر و البرهان». و لاسما ادراكه كمنعطف أو معيد لتعضية 
و بنينة الفلسفة العربية الاسلامية. تسقط منهج القراءة الذي يراكم الاعجاب و الثناء و يكدس 
التوصيفات و الداحضات. 


النقدانية و الادراک الندبي 

أا تعر يك النقدانية التشميرية فيعيد الى صب النظر ليس على هوامش سلوكات او على افناء 
الذات. عند الافغانى بل حول العقل و طرائقه في الانتاج و المقاضاة و خفض توترات الحقد. 
بتحكي النقدانية. و تثمير ادواتها و اوالياتهاء قد يتحقق التعلم من‌التجربة الفكرية للافغافي مع 
الوجود والمعرفة و العلائقية. كا قد يتحقق ايضاء بعد ذلك التعلم واكتساب الخرة. الاستيعاب 
ومن ثمالتجاوز... و هكذا فان القراءة الفلسفية للافغاني؛ تؤسس على أنها فلسفة؛ و تتحصن 
مدافعة عن منہجیتہا و مبتغاھا بکونها علا له میدان وغرض,» و متمتعا مرجعية و مصطلحات بل 


بقوانين يتفاعل فيا -بتكافؤ و تذبذب بين نقيضين -الحلى و ما بعد ا حلىء الماضر و المستقبل. 
امحايث و الموضوعي. 

ما دام العقل (اوالفلسفة) نقدا عنهجا مذهباء و ما دام النقد عقلانية سمولانية. فانه حت 'اخذهما 
معأ. و حتى في وحدة او كبنية واحدة حية. بذلک. و لذلک, ينداح الادراک الندبى النادب. و 
ااال اطا وافغاة اللو ينات الماساوية والقراءة التقريعية والتجريية للذات والحقل 
المعادي. 

لااحد من الجناح العر بي فى الفلسفة الاسلامية المعاصرة (عبده: عبدالرازق. اومن الجناح 
اندي (السيد احمدخان. اقبال...). تام وقاسی کالافغانی الذي کان؛ فر ده مأساة متنقلة متنقلة و بطل 
مسرحية احتدامية يعي جيدا أنه وحيد و خاسر! و محاهد فى سبيل الحق داخل برية عجفاءء و 
مبشر ندیر بلامعین أو مستممع. اا ا و TE‏ 
صاحب النص و ليس نصا و لا هو فلسفة. 


مرآة العارفين و الواردات . 

تکشف «مراة العارفين» ان الفلسفة صارت تدرس في مصر بفعل سلطة الافغافق؛ و على يديه 
استعادت حضورها في تركيا أيضا و من ثم مكانة و اعادة تنظيم مع جدة. فف شام اخ 
صفحة منها (ص ۲۴) نقرأ ما يفيد ان تلك الرسالة الفلسفية معروفة فى مص منذ ۲ ه؛ و في 
استانبول أیضاً و قبل ذلک سنة ۱۲۸۸ ھ. 

ان «مرآة العارفن» خطاب فى المحكمة. في ذلك القطاع الاسمي داخل الفكر المرب الاسلامي 
فلگ «المرآة» نظر فىالوجود. و فى علائقية الحق (الله) مع الانسان الكامل (الذات البشرية)؛ كا 
هي أيضا تدبر و تشمير لمصطلحاتالدين الكبرى و الافهومات الصوفية و العرفانية التق ت 
على ايدي الفلاسفة (الفارابيء ابن سيناء ال.) و كبار الصوفيين (الغزاليء ابن عرنى...) فى ثقافات 
الاسلام المتعددة. تتميز هذه الرسالة بالوضوح فى رؤيتها للانسان منظورأً اليه بشبكة من الافكار 
الدينية و مقولات الحكة و المعهودة؛ فهو قد يزعم أنه «جرم صغير». لكنه ينطوي فيه «العالم 
الاكبر»: و لم اقرأ فى النص و لا فى ثناياه ما ينىء عن أن الانسان مسحوق؛ و ليس هو ايضاً جرد 
منفعل أو متلق متلقن عباه الالوهية. و امام القضاء و القدر او الشروط الموضوعية. و لعله ليش 
قليل الوضوح» و لا بغير نفع أو دلالة. القول ان اسلوب الكتابة يبدو هنا فلسفيا او ترطضى عنه 
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الفلسفة الي لعلها آنذاک» و بتأثير الافغافي / عبده» كانت اشر العوامل فى كسر الاسلوب 
التعبيري الذي كان يتغذى باللفظانيةء و بالنزعة المصطنعة نعو التنميق و تسجيد المترادف و 
الفضفاض و حت الثرثار الاجوف! 

و تؤكد الرسالة الثانية و هي «الوردات في س التجليات». الي هی. عط ابراه اللقافي سنة 
١,؛,‏ صفة الصوفية (العرفانية) للحكة و الفلسفة فى الفكر الاسلامي» و الطبيعة الاستمرارية 
لتلك الحكة و الفلسفة من حيث مصطلحاته) (المرآة. العارف. الواردات. التجليات. الانسان 
الكامل. الاحدية...) و مقاصدهماء و رؤيتهما للالوهية والانسان و طرائق تدبر الوجود و القے. 
و ما یدعم دعوانا فی أن الفلسفة انتعشت على يد الافغانی و عجددت هو أن رسالة «الواردات...» 
دا قول هو تار لا قلت انه يشبه المنعطف, و مفادها ان الشائع آنذاک کان یری «ان 
الاشتغال إبالفلسفة] حرام» أو قد نى عنها علماء الكلام. فتعجبت [محمد عبده] اشد العجب» و 
غفلة الناقلين اعجب» (ص ۲۷). 

قديكون الاهم ماثلاً في تعقب موضوعات [= ثهات. الافكار او المقولات الاشسل و الاعم] 
الفلسفة و أشكالياتها او حقلها و ادواتها. 

و لا صعوبة في الاستنتاج أن هذه الموضوعات هي الت كانت الاساس و الجال للفلسفة عند 
الفارابي وابن سينا و امثاهماء كالشيرازي او المعتزلة و أبن رشد... 


اعتزالي سیناوي 

تظهر في رسالة «القضاء و القدر» )۷۲۶١(‏ النزعة الصدامية و المبادىء الاعتزالية في 
ایدیولوجیا الافغانی؛ اذ هو يدافع عن عقيدة يقول هو نفسه عنما انها «تعد من اصول العقائد في 
الديانة الاسلامية الحقة» (ص ۶۴). فيرفض «لفط المغفلين من الافرج»» و يرمي باقوا۹م فيما الى 
سلة الظنون و المزاعم. ) 

الهم لنا هنا ليس عرض تلك العقيدة او التصورات؛ فلا شک عندي فى ان جمالالدين -و هو 
أعتزالي و سيناوي - يتدبر جيدا اهمية الشروط الموضوعية او البيولوجية و الجتمع مثلا التارع 
في تكوين الانا. و لعل الفلسفةء و العلوم. في الزمن الحاضر و في المستقبليات. تساعدنا على 
الاقرار بدور ما للذات الفاعلة او لعقل الانسان و للحرية النسبية, في التفاعل مع الموامل 
المخارجية و على أكثر من صعيد (قا: تعديد المعقزلة لدور الشرع و العقل في الانتاج و القد). 


يبق ان ما يقوله الافغاني» فى هذه الرسالة. توضيحيا و يؤكد لى ان احكام بعض الجارحين على 
الفكرة المدكورة ليست دقيقة بقدر ما هي من قبيل القول الغرضي و الختلق» أو التخيلى و 
المتحرك باللاتعاطف و النقص في العبة و احترام الانسان (را: قول سبينوزاء او هيغلء فى الايان 
بالقدر و المكتوب عند اليونان و المسلمين و المسيحيين). لكأن هذه الرسالة للافغاني. و حتق 
رسالة «العلم و تأثيره في الارادة و الاختيار» (ص )١١١-۹١‏ ذات وظيفة دفاعية هجومية؛ و من 
ثم فنحن هنا امام بدايات ردود الفلسفة الاسلامية المعاصرة» على الفلسفة الاوروبية فى 
استمرارها للفكر اللاتيني -الوسيطي. 

حمل الافغاني بشدة على «من و كلوا انفسهم الى التوكل الكاذب.» فذوو «البطالات ومن رفضوا 
الاسباب» مرفوضون (فلسفة الصناعة» ص ۸۸۸۷)؛ و يبدو جليا انه فشر الوضع الححضاري 
الحالي للانسان بالتطور من حال بدائية (۸۴۸۱/). كا أنه بين واثبت أن «الانسان نوع من انواع 
الحيوانات الارضية .... إوكان] يتفياً ظلال الاشجارء ويستكن في الحجر و الاوكار» (م.ع. ص 
.١‏ يعني هذا القول التاريخي في الانسان. عند جمالالدين. ثقة بالعقل البشري و قدرته على 
ترويض البيئة و تثمير الظروف من أجل تعزيز حريته النسبية و تكيفه الاسهامي المنفتح... 

اما رفض رافضي الاسباب» أي قول الافغاني بالسببية و من ثم بالتفسير تبعا للسنن الكلية او 
القوانين. فيستدعي رد ابن رشد على مقولة الغزالي في أعتبار السببية محرد عادة او اأقةران. و 
جاور غير ضروري و غير حتمي بين العلة و المعلول, أو السبب والنتيجة. و فى تلك المعمعة 
الفكرية؛ بين الاشاعرة والمعتزلة (و مع هؤلاء الاخيرين يقف الفلاسفة) بختار الافغاني / عبده 


الاخيرين بزعامة ابن سینا و خطاب ابن رشد. 


العقل العملي ‏ ) ا 
يشدً الافغاني» في رسائله الاخرى المتوفرة و الاشهر, الفلسفة صوب الجتمع و الالتزام بحعقوق 
النحن, و بالتكليف الايجابي داخل العام القوي السلاح و الفكر و الصناعة, فالعقل العمل هو 
الذي انتج داخل المدرسة الفلسفية الاسلامية المعاصمة الى اسسا السيد ججمالالدين» جديدا 
في تحليل الوقائم و طرح الحول الاستراتيجية. في تلك الجالات تبدي الانفصال و «القطيعة» 
النسبية حيال الفلسفة التأسيسية مثلة. على نحو خاص عند الافغانی. بالفارابي /ابن‌سينا. و هنا 


ايضاء فى «فلسفة الصناعة» ( ص ۸۹۸۱) كا فى «فلسغة التربية» تغزاح المدرسة الفلسفية 
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السيناويةء على يد ابرز عثلمها او منتجيما المعاصرين. نعو المنزع الواقعي و حيث التتحرک 
بالاجتاعي و المتجذر في التارعني و السياسي و العلاقة مع الامم القوية. لقد تصولت الفلسفة 
بدلک الى تفسرر المجتمع والانسان والمعرفة. والى صياغة شمولية الرؤية للمعفى الجديد و للتغير 
الاستراتيجي في الوقائع و الحقائق و القم. ‏ 

معروف جيداء في تارج الفلسفة الاسلامية المعاصرة. مقال الافغانى فى الدهريين. فالداروينية 
البيولوجية ثم على يد ه. سنس الداروينية الاجتاعية » فرضيتان او «نىظريتان» حاربتها 
الحكة و الفسفة والثقافة في معظم الجتمعات و حى مدة غم بعيدة. لا تبدو لي الداحضات الي 
يقدمها جمالالدين. و الفكر العام و الذين يخشون التطور و الجديد, كافية للاقناع. فا هو 
«برأهين» (وحجج أو ذرائع) عيش لنقض النظرية الدأروينية في المحسياوة (البيولوجياء علم 
الحياة)ء تعجز عن أن تكون ادلة فلسفية او موضوعية التوجه. 

لايفصل الافغاني بين العلمي والایانی؛ و لدلك فهو يقدم احكاما معياريةء و رؤية ايديولوجية 
بحكومة بالمسبق والجاهز بل و با لخوف اللامبرر على الابمان و الروحانيات. 

العرفان المحدث ) ) 

و يتصح دفعة واحدة. على عو فوري» ان النظرية الفلسفيةعند جمال‌الدین غر موقدة بمناهج ر 
رات العلوم الطبيعية و الانسانية الي كانت في القرن التاسع عشر, تقدم حقائق و تعيد التصور 
عن المتعاليات و الوقائع. و عن معنى العلم و قل الفلسفة أ تكن الفلسفة عندنا متقبلة منفتحة. و 
لا ساعية الى التعلم و التثمير أو اعادة التسميات والمعنيات. لقد بقيت المصطلحات الکہری فی 
نظرية الافغاني الفلسفية. سيناوية أعةزالية؛ فهي نظرية لم تحاور الانساق الى طرحها كنط, او 
هیغل» او مارکس» او غیره من مدققين فر نسيين في بجال الفكر الأعمّي الاشلى. تتجلى تلك 
الروحية «التقليدية». الحافظة و الاستمساكية. في العرفان «احدث» بخاصة في تثلات الاسر 
آبادي حول الصناعة. و العمل و الدين. و تطور الوعي؛ والمحس التاريجخي» و العقل» والالوهية و 
النبوة... فا هو العلمء و لا سيا الصناعة في تلك المدرسة الفلحفية الاسلامية. و فى ذلک «العرفان 
الهدث» اللذين الحفنا اعلا على ان السيد جمالالدين كان الحارث الباني و المؤسس النظم؟ 
وهو يتسعيد ما كان. عند ابن سيناء الاطار العام» و الالفاظ التقنية بل حتى ا لجملة احيانا و ا مغل 
او التشبيه (را: ابن سينا الالهيات. ج ۲ الفصل الاخير). و ليس دقيقا ان يكر الافغان اقسام 


الصنعة و ضرورة المهن و تكاملها (فلسفة الصناعة. ۸۵- )۸١‏ غير مستند الى الواقع المتحرک 
بقدر ما كان مستندا الى أبن سينا «رسالة في السياسة المغزلية : سهاسة القوت و سياسة الولد» و 
الطوسي «اخلاق الناصرية » و الدواني «الاخلاق الجلالية»... 
i‏ المقصود بالعقل عند الافغاني / عبده ليس بجموعة الطرائق المفسرة, و لا القوالب او 
الاجهزة المنتجة الحا كمة للمعارف الدقيقة و التكنولوجية... فهو ليس متنوعا تاريخيا بقدر ما قد 
يظهر بثابة أيسة. او افهوم متعال يتايز عن الشروط الموضوعية و الحقل و غير خاضع او عتاج 
للتعريف و النقد. ) 

f 
ارا ما وال جه دة ا عا كمة التي تقضي بان «زسائل فى الفلسفة العرفان»* ته‎ 
نهضة واعادة نظر جديدة. و هذاء على الرغم من الروحية المعهودة الاستمرارية التي تعيدنا الى‎ 
التجربة الفلسفية التأسيسية. لكأن اعادة الصياغة. او التوجهات المستحدثه ل تفلق الوثوق‎ 
عندالافغانی. کان على الفكر ان ينتظر سيول «المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة» او تنویراتها و‎ 


توتیراتها. 
الدکتور على زیعور 
رز تاران * 
مش 
# رسائل في الفلسفة والعرفان. جمال‌الدين الحسينى الافغاني. اعداد و تقديم : سید هادیى ا 


الاولى 

طهرانء مؤصسه ه الطباعة و النشر, وزاره الثقافة و الارشاد الاسلامي بالتعاون ا جح التقريب بین المذاهب 
الاسلاميه 1۴1۷ ھ. Af.‏ ص ۶۵۰ تومان. 
#« «نهار الكتب» المحلق لجريدة «النهار» اليرمية»ء الصادرة فی بیروت. العدد ۶ ص ۶ نیسان ۱۹4۷ م 


رسائل فى الفلسفة والعرفان 
جمالالدین الافغاني فيلسوفا 

رافق الذكرى المئوية لوفاة السيد جمال الدين الحسينى الافغاني تجدد الاهتام بتراثه الفكري 
والفلسنيء وقد جرى عقد مؤترين عن الافغاني خلال العام الحالي» واحد في طهران و الثاني في 
القاهرة» وتم التركيز في البحوث التي قدمت على النشاط السياسي والايقاظي هذ الشخصية 
المذهلة ولم عجر تناول اعباله الفلسفية بشیء من التوسعة. وکان هناک اعتقاد بأن الافغانى ل 
یترک نتاجا فلسفيا مهماء سوى رسالته في الرد على الدهريين. ولكن الباحث والمعحقق. 
حجةالاسلام السيدهادى خسروشاهى - مدير مركز البحوث الاسلاميه فى الحوزة العلمية بقم 
-ايران -الذي وقف جزءا كبيرا من نشاطه لسنوات كثيرة. للبحث عن تراث الافغافى وتوثيقه. 
عر على رسائل فلسفية لم تنشر من قبل» تدور كلها حول الفلسفة و العرفان و قد صدرت 
الرسائل في كتاب بعنوان: «رسائل في الفلسفة والعرفان» وهو يضم أيضا رسالة الرد على 
الدهريين. و ثل الكتاب اضافة جديدة إلى المكتبة العربيةء كا أنه يلق الضوء على نوعية البحث 
الفلسنف في المدارس الدينية في القرن الماضي. 

وضع العلامة الباحث. خسروشاهي مقدمة للكتاب. بين فيها قصة عثوره على رسالتين 
للافغانی: «مراة العارفين» و «الواردات ف سر التجلیات» و ذلک اثناء مراجعته لاوراق ووثائق 
الأفعانی امحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الاسلامى الايرانى ولكنه لم يعثر على ذكر لرسالة 
الواردات ف الطبعة الثانية من كتاب «تارج الاستاذ عمد عبده». الذى ض تراث عبده و عنی به 
الشيخ حمد رشید رضاء بل وجد بدلا من ذلک, قولا للشيخ رشید. یعتدر فيه عن عدم ادراج 
رسالة التجليات وقد كانت موجودة في الطبعة الاولى. بأنه صعب علىالناس فهمها! وقد راجع 
الحقق الطبعة الارلى؛ فوجدها و استفاد منها فى عملية التحقيق. 

والمشكلة القى أراد امحقق توضيحها هي نسبة الرسالة إلى الأفغانىء وقد وجد اعترافا مسن 
الشيخ عبده في مقدمة الرسالة ذاتهاء يقول فيه: «إني كنت مشغولا بطلب العلوم» فبينا أنا حول 


الرياض أحوم إذ عثرت بآثار العلوم الحقيقة فشغفت بها حبا ولكن ل أجد من هى له طوية. و كلا 
الت آجابوی .بان الاشتغال بہا حرامء وبين أنا كذلک إذ أشرقت شس الحقائق فوضح لنا بها 
دقائق الرقائى بوفود حضررة الحكى الكامل والحق القاُم استاذنا السيد جمالالدين الافغانيء 
فرجوناہ فی شیء من ذلک فاجاب والحمدش على ذلک و کان ذلک فی سنة ۰ فنلنا بذلک 
طرائف التحف فاومأ إلینا بکلیات هذه جزئیاتها و آیات هذه بیناتها». 

ونجد في احدى الواردات قول كاتب الرسالة: «و من لطائف الوقائع ما وقع للفاضل الاستاذ 
في الاستنبول مع جماعة من الطبيعيين..» وفي هذا دلالة على أن الشيخ عبده يقرر أقوال أستاذه 
وينشىء على أفكاره وأن الرسالة هي عمل مشترك إن صح التعبير ولكن طبيعة المباحث 
الموجودة فيهاء والتي هي مباحث فلسفيّة كلامية فيها تفصيل لم يعهد تدريسه في الأزهر الشريف 
دل على نسبة قطمية للأستاذ لا للتلم: 

و «مرآة العارفين» عبارة عن رسالة ختصرة ة شرح فما الأفغافی , بعض التصورات الكلية 
اعتادا على سورة الفاتعة التي هي أم الكتابء وضاهى بينها وبين المعرفة الانسانية وصلتها بالعالء 
وصلةاله جل وعلا بالانسان و العام معا. و من الافكار التي تنطوي عليها الرسالة هي أن الفاتعة 
تضم الكتاب المنزل برمته. و أن «جميع ما في الكتاب مفصل فهو فيها بجمل» وما فبها بجحمل فهو في 
الكتاب مفصل,» والفانحة في البسملة. والبسملة في الباءء والباء في النقطة مندرجة. فهي فى أم 
الكتاب وجميع الکتاب کائن فها». وکذلکال تعالی من حیث صلته بالکون. حیث «أن الحق 
مبدأالكل ومعاده» وإلیه يرجع کله والی‌اله عاقبة الامور ولا بد أن یکون الكل فيه قبل کونه. ولا 
بد ان یکون في الكل هو «ولكن من غير حلول ولااتحاد» لان الاتحاد بحصل من الوجودين» وكذاأ 
الحلول والصترؤرة: وان لا وجرد الا وود واخة» وان آيات الكون كلها مندرجة فى النفس 
الاإنسانية على نفس المنوال الذي وصفت به سورة الفاغحة «ففن عرف نفسه فقد عرف ربه و عرف 
جميع الأشياء». وهذا تأصيل لعلوم العرفان وفلسفته. 

اما رسالة الواردات فهي رسالة أوسع بعض الثىء. وتأخذ بتفصيل العسقيدة والببحث فى 
الوجود بتاسيس النظر إلى وجوده سبحانه وتعالی وصفاته» ثم صلته عخلقه» وبعثه للأنبياءء 
وطريق الوصول إليه سبحانه. وتتضمن الرسالة اعادة النظر فى التعريفات الدارجة لمصطلحات 
علم الكلام؛ من ذلک رفضها لتعريف الممكن بأنه «ما بحتاج إلى غیره فى الوجود» و تعریفه بأنه 
«المقيد» وأن « كل مقيد فهو محتاج إلى المطلق والقید. فهو معدوم فی ذاته فلا يترجح وجوده على 
عدمه إلا مرجح» والمطلق الذي لاقيد فيه بوجه من الوجوه ليس بمكن, إذ لا يفتقر إلى موجد. 


SUN EN SERD aT 


وإلا لكان قيدا له. فكل مقيد عكن. وكل مكن مقيد. ولاشىء من المطلق الحقيق بممكن». وهذا 
واد من الاسخدلالات اللطيفة والجذدة. . 

ثم يأخذ مباحث القصد منها تغزيه الذات الإية عن كل شرک» من حلول واتحاد. واظهار أن 
لا وجود حقیقی إلا وجود واحد مزه عن كل قيد. و من ججملة التغزيهء القول بأن العلم الآهي هو 
عين الذات» و «هو علم ججميع شؤونه وأطواره» وأن جميع ما تشرف بالبروز فإنا هو على ما في 
العلم» ولكن لضيق الخارج عن أن يسع المراتب غير المتناهية. حصل القرتيب فى تلک 
التجليات». وأن ارادته هي عين فعلهء وأن فعله مغزه عن الغرض. وأن العام خلق وفق مراتب 
تتخللها حركة دائة و «العالم في الترقي على حسب تقادمه فى الوجود». وأن متطلبات الكال 
الانسانى هي العلة فى ارسال الرسل. لأن الرسول هو «الرجل الكامل». وأن النفس الانسانية 
تخلد وتتحمل فى العالم الآخر عاقبة أفعاهاء وأما أفعال العبد فى الدنيا «فالله الفاعل من حيث العبد 
فاعل» والعبد فاعل من حيث الرب فاعل. والوجود فی جمیع مراتبه ختار». وسحتاج هده المباحث 
الى توسعة ليتضح للقارىء المراد منها و بيان التقليد الكلامى الذى جاءت منه والنقاش الذي 
ترد فی سیاقه. 

وقد ألفٌ الأفغافى رسالة أخرى فى «القضاء والقدر» أَقرّ فيها القول بها و أعتجره من مقومات 
الشخصية الايجابية لأن «الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبرء يتبعه صفة الجرأة 
والإقدام». . | 

کا أن هناک رسالة موجزة عن‌الافغانى فى «العلم وتأثبر ه في الارادة والاختيار» وهي ذات 
منحى سيكولوجي يرى فبها المؤلف أن «الإرادة هى تابعة للأثر العلمى في الروح الادراكي. أو 
هي صورة اخرى لدلك الاثر» وان «الاخلاق والملكات ناشئة عن كثرة توارد الانفعال النفسي 
الإدراكي من نوع واحد. حتى صارت هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال ا لجز ئية الملامة ها». 

وهناک رسالتان أخريان فى فلسفة التربية والصناعة. ورما كانتا مقدمتين لبحوث لم تنجز أو 
أغجزت ولم يصلنا خبرها بعد... والكتاب كا اشرناء يض ايضاً رسالة «الردعلى الدهريين» مع 
ايضاجات من العلامة المعقق..الخسر وشاهى. و هذه الرسالة طبعت عدة مراة عن قبل و ترجمت 
الى لغاة متعدده» منها: العربية و التركيه والارديه والاغجيلزيه.* ) 

الدکتور عبدالرحیم حسن - لندن 


بریتانيا 


*. محلة «العالم» الاسبوغية -لندن. 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحم لله الذى ا e‏ في القلم. وأبرز على الوجود الو 
ا أکاز في العدم» وفتق مارتق وأظهر ماكتم» وعلَّم بالقلم -الملقّب بأ الكتاب 
واللوح الحفوظ المسمّى بالكتاب المبين - مالم نعلم» وفصّل وقدر في اللفس مافي 
امقل أجمل. وقضىٰ وحكم وأخرج اللو بيمينه من يسار القلم. بک ارا 
e‏ .کا قال الله تعال وتقدس: (أللهُ آلڍِي خَلَقكم ِن فس واڃِدَة وهي 
امقل - ر عل ينها َوجَها - وهي النفس -وَبَّتّ ما رجالاًکيراً وَنساءَ) وهي 
العقول ات ففتح باهباء الموسوم باهيولي والعتقاء e‏ العام > وفتق 
السموات من الرتق الك بالعنصر الأعظم. فسبحان من عيّن الأعيان بالفيض 
الأقدس الأقدم» وكوّن الأكوان با مقس المقدّم وأظهر القدم با حدوث والحدوث 
القدم» ونشر الرّق" المنشورء وكتب الكتاب""المسطور بداد الوجود الْبرٍز ماكمن 
ف باطن لمتكم عن امروف والكلات التامات وات« وأئبتها فيه وأرقم“ 
ورتبپا ونظم» وکمّله| وغم وف الفاتحة مافصل فى الكتاب أدرج وأدغم. وما ف 
الفاتحة فى البسملة, وما فما ستر فی الباءء واا ى النقطة وأضمر" وأبم 


)١(‏ النساء : .١‏ (۲) فى الأصل: رقٌ. 
(۴) في الأصل: كتاب. )٤(‏ في الأصل: وأتمم 
(۵) کذاء والصحيح: «ورقم» بتشديد القاف وتخفيفها. 

)١(‏ كذا. والصحيح ظاهرأ : «أضمر» بدون العطف بالراو. 


وص الله على الاسم الأعظم» والردء المعلَّم المد الممم بالقول الأقدم محمد 
فتح به الكتاب وختم» وميز الباطل من احق والنور من الظلم» وعلى آله واصحابه 
وسلم. 
آمل الله رخات و ميته + مرآ العارفين ف فی مقس زر رين ا 

ا تا الولد امع ا الم 8 ت U‏ ا لار رو عال الحلق. وکل 
ا فباعتبار ۹ ما ل فی الكتاب فصل ا میت بام ا 
تفصيل ما أجمل فما فما يلي مرتبتها ميت مرتبة التفصيل ب «الكتاب المبين»» وكل 
موجود فى العام حرف باعتبار» وكلمة باعتبار» ومركب باعتبار» وسورة باعتبار؛ 
لا إذا نظرنا فی ذات کل موجودٍ من غیر أن ننظر فی وجوههاا'' وخواصّها 
وعوارضما ولوازمها - وجدناها بحرّدة عن الكل» فباعتبار تجرّدها عن الكل 
سميناها حرفاء وإذا نظرنا إلى وجوهها'" وخواصما وعوارضما ولوازمهاء 
وأضفناها الها فباعتبار إضافة الكل إلها سميناها كلمةء وباعتبار تجرد كل موجود 
غ ران اغ د ا 
وباعتبار عدم تجرّدها عن المضافات والمنسوبات» وعدم تيز بعضها عن بعض» بل 
تداخل بعضما في بعض» سميته ألفاظاً مركبةء وباعتبار تيز كليات المراتب بعضها 
عن بعصضص؛ ووقوع کل مو جود فی مرتبته» سیت سورة. 

فإذا علمت هذا فاعلم أيضاً: أن احق مبدأ الكل ومعاده» واليه يرج كلّه وإلى 


(۱) و (۳) يحتمل فى الأصل : «وجمها» » والمناسب ما أثبتناه. 


sce ACS SN a رسائل في الفلسفة والعرفان‎ 


اله عاقبة الأمور ولاب أن یکون الکل فيه قبل کونه» ولاب أن ¿ بکون فی الكل هوء 
وإذا ثبت أنه کان ولا شيء معه. وهو الآن کا كان. فذاث احق سبحانه وتعال' 
باعتبار ما ندرج فا هي الكتابء وعلمه هو الكتاب المبينء وباعتبار تفصيل 
ما اندرج ف الذات التي" قلنا فما: انها" أ الكتاب وظهورها كَمَّن فا فعلمه 
بذاته مستلزم لعلمه بجميع الأشياء؛ إذ جميع الأشياء كانت مندرجة [فا] 
کاندراج الشجرة في النواةء فالعلم الذي قلنا فيه: إنّه هو الكتاب المبين -مرآة 
الذات و قلنا فما: [إِنّها] أمٌ الكتاب. والذات ظاهرة" فما؛ لان العلم هو 
اول ما تعن به الذات. فالذات هي 1 الكتاب من الحقائق" الإهيّة. والعلم هو 
الكتاب المبين من الحقائق الكونيّةء فبين الذات والقلم مضاهاة من جهة الا مال 
والكلْيّة. وكون الأشياء فبها على الوجه الكل وكذلك بين اللوح والقلم مشابهة من 

جهة التفصيل. وظهور الأشياء فبها عل الوجه الجزفيء فالقلم من هذا الوجه فى 
ر الذات. فا في الذات مندرج على الوجه الكلي والإجمال, > فهو في 
القلم مودع على الوجه الكل والإجمال. واللوح الحفوظ أيضا من هذا الوجه ف 
المرتبة الكونية مرآة القلمء فا في القلم على الوجه الجزنى والتفصيلء > فهو فى اللوح 
ظاهر على الوجه الجزفي والتفصيلى. 

فلا علمت أً ن لمال" الأمر كتاباً جملا ملقباً بأ الكتاب. وكتابا مفصّلاً موسوماً 
بالكتاب المبين. والكتاب جل هو العقل. والكتاب المبين هو اوه العفو ظ. فاعلم 
كذلك أن لعالم الملك كتاباً جملا وهو المرش. وكتاباً مفصّلاً و[هى]١٠‏ 


(1) في الأصل : اندراج . (۲) في الأصل ‏ الذي . 

(۴) في الأصل : ان . ) )٤(‏ و )١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(0) في الأصل: الذي . (۷) في الأصل: ظاهر. 

(۸) في الأصل: الحقّ. (۹) في الأصل: العالم. 


)٠١(‏ إضافة تقضيها سلامة التعبير. )۱١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


الكرسي» فباعتبار اندراج ما یرید أن يفصّل في الكرسي ماکان في العرش بحملا 
يقال له: ام الكتاب, وباعتبار تفصيل ماكان في العرش بحملا في الكرسي يقال له: 
الكتاب المبين. فبين العرش والقلم مضاهاة من جهة الاجمال وكون الأشياء فما 
على الوجه الكليء وكذلك بين الكرسي واللوح مناسبة من جهة مُظهريَتها ومن 
جهة تقسم الأمر الواحد فبمما بالقسمين» ومن جهة ظهور الأشياء فبها على الوجه 
ا لجزني والتفصيليء فالعرش' من هذا الوجه في المرتبة الحسية مرآة القلم. فا فى 
القلم مندرج على الوجه الكلي والإجماليء فهو في العرش مندرج على الوجه الكلي 
والإجمالي كذلك, والكرسي -أيضا - من هذا الوجه في المرتبة الحسَيّة مرآة اللوح 
امحفوظ, ها في اللوح الحفوظ ثابت على الوجه الجزني والتفصيلي» فهو في الكرسي 
على الوجه الجزني والتفصيلىء فالقلم المكن بالعقل -أنمموذج الذات وراشا 
ومظهرها ومنصتها وتخلاهاء واللوح -المسمَى بالنفس -أنموذج القلم ومرآته 
ومظهره ومنصّته وبجحلاه» والعقل نسخة الذات. واللوح نسخة القلم» والعرش نسخة 
القلم والكرسي نسخة اللوح» وأمّا الإنسان الكامل فهو نسخة جامعة لجميع النسخ» 
وهو المستخرج والمستنبط من الكل. وهو الجامع بين الأإهيّة والكونيّة. [فحيث]'“ 
ِن ذات الحق كتاب ملل وأ جامع لجميع الكتب قبل تفصيلهاء وعلمه تعالى بنفسه 
كتاب تفصيلي؛ مفصّل مبين فيه ماكان فى الذات مضمرأًء كذلك الإنسان الكامل 
کتاب مل و جامع لحميع الكتب بعد تفصيلهاء وعلمه بنفسه كتاب تفصيلل» 
مفصّل مبين فيه ماكان فى الانسان الكامل بحملا فعلم الانسان الكامل بذاته مرآة 
لذاته» ذاته ظاهرة فيه ومر ة به» كا أن علم الحق بذاته مرآة لذاتهء وذاته ظاهرة به 
متعيّنة به» فبين ذات الحقٌ سبحانه وذات الانسان الكامل. مضاهاة من جهة الكلَّّة 
والإجمال؛ وكون الأشياء فبهما على الوجه الكل والإجمالي» وبين علم الحق وعلم 


(۱) في الأصل: كالعرش. (۲) في الأصل: «فلما». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان 0T‏ 


الإنسان الكامل» مضاهاة من حيث مظهريّته لتفصيل ما أجمل. فالانسان الكامل 
مرآة تامّة للذات بسب" هذه المضاهاةء والذات متجلية عليه عل الو جه الكل 
والجمليء وعلم الإنسان الكامل مرآة لعلم الحقء وعلم الحو متجل عليه وظاهر 
هء فا في الذات مندرج على الوجه الكليء وما في علم احق ظاهر على الوجه الجزني 
والتفصيلء فعلمه علمه» » وذاته ذاته بلا اتحاد معه» ولا حلول فيه ولا صرورة هو؛ 
لہا حال؛ لاأ الاتحاد بحعصل من الوجودين. وكذا الحلول والصيرورة. وماة إلا 
وجود واحد. والاشياء موجودة به معدومة بنفسها؛ فکيف يتحد من هو موجود به 
ومعدوم بنفسه» ولو نسمع الاتحاد" الذي قلنا فيه: : إن بحصل من الوجودين؛ إذ 
ليس مرادهم بالاتحاد إل شهود الوجود الواحد المطلق الذي الكل به موجود. 
فيتحد به الکل من حيث کون کل شيء موجوداً به ومعدوماً بنفسهء لا من حیث إِنٌ 
له وجوداً خاصًاً به الكل فال محال» وهمذا الوجود الواحد ظهورء وهو الما 
وبطون وهو الأساءء وبرزخ جامع فاصل بينهما؛ ليتميز به الظهور من البطون» وهو 
الانسان الكامل. فالظهور مر آة الظهور, والبطون مرآة البطونء وماكان بينها فهو 
مرآة جمعاً وتفصيا 

وإذا تقرّر هذا فلنرجع إلى مأكنا بسبيلهء فنقول: كا أن بين ذات الح وذات 
الإنسان الكامل وعلم احق وعلمه مضاهاة. وأنٌ كل ما فما حمل فهو فا مجمل. 
وکل مافیه مفصّل فهو فيها مفصّل. كذلك بين القلم وروح" الإنسان, واللوح وقلب 
الانسان, والعرة ش وجسم الانسان والكرسي ونفس الانسانء مضاهاة» وکل واحد 
منهما مرآة لما يضاهيهء فكل" ما في القلم بجمل فهو في روحه بجمل, وکل ما فی 
الوح مفصّل فهو في قلبه مفصّل» وكلٌ ما في العرش حمل فهو فى جسمه بحل وکل 


)١(‏ في الأصل: لسبب. (۲) في الأصل: متجلي 
(۳) الصحيح: ولو سمعنا بالاتّحاد. )٤(‏ في الأصل: الروح. 
() في الأصل: فلکل. 


ما فی الكرسي مفصّل فهو في نفسه مفصّل: 

إن الانسان كتاب جامع لجميع الكتب الاإهيّة والكرنية. کا قلنا فى حق ا لحق: 
إن غعلمه بذاته مستلزم لعلمه بجميع الأشياءء وإنه يعلم جميع الأشياء من علمه بذاته؛ 
لاله هو جميع الأشياء إجمالاً وتفصيلاُ فن عرف نفسه فقد [عرف] ره وعرف 
جميع الأشياءء ففكرك يا ولدي فيك يكفيك. فليس شيء خارجا منك.کلا. 
قال أمبر المؤمنين: 

دواؤكَ مننك وما تشر کد فيك ومسا تبص" . 

أتنزعُم أَنَكَ جزم صغير وفيك انطوى العام الأكيٌ 
وأنت الكتاب المبين‌ الذي ٠‏ بأحسزرفه يظهر:المضمر 

فلا حاجة للك من خارج» وفكرك ٌ فيك وما تفکر. أما تسمع لقول" احق عر 
وجل: قرأ تاك كن نفك لوم ء عَلَمْكَ حَسيبا)*» فن قرأ هذا الكتاب فقد علم 
ماکان وماهو کائن وماهو یکون؛ فان ر تقراأًه* بټامه فاقرا ما تیشر منه؛ ألا تری 
كيف بقول الحو سبحانه: ر آياتنا في الفاق وف اشيم حى تبن م أنه 
ألمقٌ) وکیف یقول سبحانه: (وفی اشک اّلا تبصروّن)" وکیف بقول سنبحانه: 
(اذلك آلكتابُ لا رَيْبَ فيه)" الألف يشاربه إلى الأحديّة الذاتية؛ أي احق من 
حيٽ هو وَل الأشياء ف ازل الآزالء واللام يشار به إلى الوجود المنبسط على 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


(۴) في الأصل: ) ) 
داؤك فيك وما تشعروا دواؤك منك وما تېصروا. 
۴ الصحيح ما أبتناه. (۳) في الأصل: بقول. 
)٤(‏ الإسراء:٤١.‏ . () فى الأصل: تقراً. 
() فلت : ٠ . ٠۳‏ (۷)الذاریات :۲۱. 


.١ : البقرة‎ )۸( 


رسائل في الفلسفة والعرفان E‏ 


الأعيان. فن اللام له قائةء وهي الألفء وله ذيل» وهي دائرة النون. والنون عبارة 
عن دائرة الكون. فاتصال القاعة بالذيل دليل انبساط الوجود على الكون. والمے 
يشار به إلى الكون الجامع» وهو الإنسان الكامل. فالحق والعام والإنسان الكامل 


کتاب لا ریب فيه. 


۾ ~~ 


وكذلك قال الله تعال: قل کی بالل تیدا یت وَبَينَكم ومن عِندَهُ ءِل 
آلکتاب)۰ فهذا يا ولدي هو الكتاب. وعلم الكتاب. اك الكتاب كا قلت. 
وعلمك بك علم الكتاب. (ولا رَطْبٌ أي عالم ا ملك ولا يايش -وهو عالً 
المكوّنات. ولاأع' منه إلا في تاب مبين)" وهو أنت. 

وأما الكتاب الذي أ ل عل" الانسار ن الكامل فهو بيان المراتب الكلية ا لجملنة 
والجزئية والتفصيلية الإنسانيّةء فهو بيان الكتاب» والإنسان الكامل مرتبة وحدته 
وجمعيته» وقد فصل مراتب تفصیله؛ لاأنه یبین الفرق بین مقاماته ومراتبه وأطواره 
ؤادؤازة وذاته وصفاته وأفعاله؛ لاه يکي عن ع الذات والأُساء والصفات 
والأفعال. وعن العوالم وأهلهاء ومراتب العوالم وأهلهاء وأحوال العوالم وأهلها في 
كل موطن من المواطن» وعن اقتضاء أهلها إجمالا وتفصيلاًء وهذه تفاصیل مات 
الانسانء وهو بحمو ع جمعهاء فثبت أ هذا الكتاب معرّف الانسانء وضان المراتي” 
الكلية والجزثلة. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم: أن هذا الكتاب المنزل على الإنسان الكامل فاتحة تسكى 
الكتاب وجي ما ف الكتاب مدل فيا صمل وما فا حمل فهو ف الکتاي 
مفصّل. والفاتحة فى البسملة والبسملة في الباءء والباء فى النقطة مندرجةء فهي في أ 
الكتاب وجميع الكتاب كائن فبها؛ الحروف المقطعات والمتصلات والألفاظ 
والكلات والسور والآياتء والكتاب عبارة عن انبساطها وتعينها بجميمهاء 


. 0۹٩ : الأنعام‎ )۲( . ٤١ الرعد:‎ )١( 
في الأصل: مراتب.‎ )۳( 


واندراج الكل فبا عبارة اا انبساطها؛ إذا ما مت شى غبرهاء فن عرف ما 
قلناء كقوله تعالى: (أ تر إلى رَبك كيف مد اَل وَأَوْ شاء لله سانا فد لظا“ 
عبارة عن انبساط النقطة الوجوديّة وتعيّنها بتعيّنات امروف والكلمات الاهية 
والكونيّةء والسكون عبارة عن عدم انبساط النقطة الوجودية وتعينها بتعتنات 
احروف الإهية والكونية وبقائها على بساطها ا لمنبتة عليما في قوله ا :كن 
زا فهذه النقطة البائية إشارة إلى النقطة الوجودية, وباء البسملة إشارة إل 1 
الكتاب الثانيء وهو القلم» ولا ريب أنه كان فيها مندرجاًُ والبسملة إشارة إلى أ 
الكتاب الثالث» وهو العرش» ولاشك أن المرش كان مندرجاً في العقل الذي هو 
القلم. والفاتحة إشارة إلى 1 الكتاب المبين الججامع» وهو الإنسان. ولاشك أ 
الاإنسان قبل ظهوره» كان مندرجاً ي مح المراتب کاندراج الكل فيه بعد ظهوره. 
وانبساط النقطة في ذاتها إشارة إلى الكتاب"' المبين الأول وانبساط الباء بالسين 
إشارة إلى الكتاب” البين الثانيء وتفصيل حروف البسملة وتداخل بعضها في 

بعض إشارة إلى الکتاں المبين الثالث؛ وتكرار ما ف اللسملة ف الفاتحة فتناظر 
سنہ للبعض إشارة إلى الإنسان الكامل وبيان جميع القران عين الفاتحة إشارة إلى 

تب العام وأجزائهاء فافهم. 

تقرّر هذا فاعلم: أ الفاتحة تنقسم بقسمین وتسنصّف بمنصفین. وشالتهما 
جامعھا کا روی. رضي الله عنه عن الي صل الله عليه وسلَم -(من 
صل صلاة ل يقرأ فيا أ الكتاب فهي داح أي غير تا" فقيل لأبي هريرة ‏ 


)١(‏ الغرقان : ٤٥‏ . | (۲) و (۴) فی ا 
)٤(‏ في الأصل: كتاب. ‏ 

)١(‏ هنا بياض في الاصل. والظاهر أنه «أبو هريرة» بقرنية ما سيأتي 

)1( أي ناقصة. 

(۷) كذاء والظاهر أنها تفسير منه» و الق ا غير تاعة. 


id O TTT TTT TET ETT TET TE رسائل في الفلسفة والعرفان‎ 


رضي الله عنه ۔: إا نکون وراء الإمام. قال اقرأها في تفسك» فإني معت الي - 
صل الله عليه وسل - یقول: قال الله تعالیٰ جل شأنه: فت قسمتٌ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدى ماسأل» فاذا قال العبد: المد لله رب العمالمين. قال الله 
تعالی: جمدني عبدي» فاذا قال: :لوحن ب الج) قال الله تعال: أ٠‏ ٿن عل عبديء 
وإذا قال: (مالك يوم آلدَينِ) قال الله تعالى: بحدّني عبدي. وإذا قال: (إِيَاكَ عبد 
4 َشتعین) قال الله تعالی: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فٳذا قال 
إخدنا الصراط ألْستيم راط ألذِين اعت علوم غ َير لشوب لنم و ٤‏ 
ا قال: هذا لمبدي» ولعبدی ما سأل من أوَّها إلى ( مالك يوم ْم الدينِ) متعلق 
باحق الصرف. ومن (إِهدٍنا) إلى خر الفاتحة متعلق بالعبد الصرف. و (إِيَاكَ تعد 
اياك ُنتّمين) تعلق باحق والمبد. . ) 
ولتحقّق هذه الأقسام الثلاثئة وتبينها رسمنا داثرة» وقشمناها فن ا 
خط مار بينهياء وجعلنا قسما للحقء وقسماً للعبد. وقساً جامعاً بینهياء وهي هڏه: ‏ 


جبروت 


ملکوت | ملك 


واعلم أن هذه الدائرة الكلبة مشتملة على جميع الموجودات : جبروتها 
وملکوتہا وملکھا وما بینهہاء وما یتعلَق با مق منها يسمّى با لجبروت. وما يتعلّق 
بالمبد ينقسم إل قسمين: قسم , بسمّى بالملكوت» وقسم يسمَّى بالملك. فان للعبد 
روحاً وجساً؛ روحه شامل للملکوت!*. وجسمه شامل للملك وما تعلق پاق 


(۱) فی الأصل : « سمعت قال ألنبّى ...». ولا يخفى زيادة كلمة «قال» هنا 
(۲) فی الأصل: «هذا». (۳) فی الأصل: «بقسمین». 
)٤(‏ فی الأصل: ((بقسمین». (0) فی الأصل: «بالملکوت». 


والعبد معا سمي بالحقيقة الكلية الإنسانية. والقسم الذي يتعلّق بالعبد كلا 
بقسمان» ویس کل ما بلیت؛ لزلك a‏ بأهل السعادة وأهداية» وهو من 
(إهُدِنا الصراطٌ مستبم صراط ألَذِينَ عت ت عَليهم)ء وقسم بأهل الشقاوة والضلالة, 
وهو من (غْيرٍ أَلْقَّصُوب عَلمهم) إلى آخره؛ وذلك لان عالم الجبروت جاع للجبال 
والجلالء ولابد أن یکون هما مظهران؛ ليظهر بها أحكامها وأخلاقهما وأعباهمباء وها 
المجتة والنارء ومجموع ذلك مندرج في القسم الذي يتعلق بالعبد. . 

وأما القسم الذي يتعلٰق با مى ادا الذي سمي باحقيقة الانسانية فهو 
مرتبة ة أهل الال ومقام طلم ومازل الإثراق على الأطراف, وموقع الأعراف. 
وفیه رجال» کا قال الله تعالى: (وَعَلى الأغر اف رجال عر فون كلا بسا هږ)" 
لهم حيطون بالكل“ وهم الكمال المعلق بالذات. والجال والجلال مندرجان ف 
الكمالء وأرباب هذاالموقف العارفون الموحّدون. 

فإذا تقرّر هذا فاعلم: أن فى البرزخ يتصف الح بصفات العبد: من الضحك. 
والبكاء» والبشاشة. والفر والمكر والاستهزاء» والمرض. والجوع» والعمطش... 
وما أشبه ذلك والعبدٌ يتصف بصفات الحق: من الحياةء والعلم» والارادةء والقدرةء 
والسمع» والبصر, والكلامء والإحياء» والاماتة. والانبساط. والقبض. والتصرّف 

في الكون والأكوان. .. وغير ذلك فهذا البرزخ هو مرتبة نزول الربَ ليصف الربَ 

فما بصفات الربًانية. : فهي العاء امذكور في الحديث المشهورء ولو لا أي أخاف من 
التطويل والااعراض التوحه لسطت ى هذه المرتبة البرزختة المائئة 
وأسرارهاء فأخذث لذلك" عنان الكلام. واكتفيتُ با" يليق بهذا الختصر. 
فثبت على ما قرّرنا: أن فاتعة الكتاب الجامعة لجميع المراتب والموالم الي هي 
الكتاب و الكتب. وجميع المراتب والعوالم فما مندرجة. ولذلك سيت بام الكتاب. 


. ٤١ : فى الأصل: «بالملك». (۷) الأعراف‎ )١( 

(A)‏ فی الأصل: «على الكل». 

(۹) بُحتمل فى الأصل: «كذلك» ولكن الظاهر أتها ضحت بما أبتناه. 
)٠١(‏ في الأصل: «على ما». 
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وأما البسملة الموسومة بأ الفاتعةء وهي 8 على قسمین: قسے منھا یتعلٰق 
ا تعلق بالصفات وهو «الرحمن الرحے»» وما پينهيا وهو 

مع القسمين وقابلّهماء وهما فيه جمیع» وهو «اللّه». 

u‏ ترسم دائرة فارسم» واجعلهن قوسن بسبب تخطيط ‏ خط مار 
فی وسطها فأثيت ال «بسم» في القوس الأين» و «الرحمن الرحيم» في القوس 
الأيسر و «الله» في البرزخ لأنہا ۳ الذات الموصوفة بجميع الصفات والاناء 
وهي برزخ من حيث جمعيتها'" للقسمين 


س 


(۱) کذاء والمناسب: «رشم». )۲( کذا. والمناسب: «جامعیتها». 


سم الله الرحمن الرحي 


ان البسملة ا -مشتملة على ثلاثة أساء» وهي: لله والرحمن» والرحم 

أا وال فهو مشتمل على جميع الأساء الفاعلة والقابلة والحققة المستعد: 
للفاعلية والقابلية. فارسےم فا دائر 0 ت أخرى كا قلت وأثيت الفاعلة ف المينء 
والقابلة الأيسر"» والحقيقة المستعدة ها فى البرزخ» كا تراه فاشهد: 


الرحمن": فهو اس للحقٌ باعتبار انبساط الوجود وعلى الإنسان» والرحم 
اسم له باعتبار اختصاصه من کل عین بحصّة من حصْص الو جود فالحق بنفسه 
يرحم برحهمته الامتنانيّة العامة المخصوصة بالرحمن. وبالرحمة الوجودية المخحاصة 
المتصلة بالرحيم يريد ظهور المرحوم؛ ليظهر به رُحمَةٌ بأعبال المرحومين عند عطاء 
ا لجزاء برحمتهء فوقعت نسبة الرحميّة بين المنتسبينء وهما الرحى والمرحوم فافهم. 


(۱) كذاء والمناسب: «لها». (۲) کذاء والصحيح: «في اليسار». 
(۳) كذاء والمناسب: وأمًا «الرحمن». )٤(‏ فى الأصل: «يخصه». 


رسائل في الفلسفة والعرفان e O‏ 


SS A e 
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ترأه: 
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وهذا باعتبار حكم الأصول سيرئ في الفروع لكل حرف من حروف البسملة 
والفاتحة ولكل سورة إجمالاء ولآياتها وكلماتها وحروفها تفصيلا دائرة مقرّسة 
قوسین وبرزخ جامع بينهماء وذلك لا يسعه هذا الختصر" ولا جميع العام .کا قال 
الله تعالی : (وَلو کان لحر مداداً لکلات ري ی فد اله قبل أ نفد کلهات ري 


(۱) كذا. والصحیح: «ووکل من وسعته رحمته فهو مرحوم». 
(۲) في الأصل: «لا تسح في هذا المختصر». (۴) في الأصل: «ولا في جميع». 


ولو چنا ْله ددا فاکتفینا ما" رقنا ووقفنا عند ما قصًينا'" والّه یقول الجی» 

E HE‏ الوكيل. وصل الله عل سيّدنا عمد سيد 
لنبيّبن والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعین. . 

کتبه عبد الله جمال الد ين الأفغاني الكابلي 

في بلدة قندهار فى يوم الأحد ۲ شر ذى الحجة الحرام سنة ٠۱۲۸۳‏ 


(۱) الکهف : ۱١۹‏ . (۲) في الأصل: «على ما». 

(۳) کذاء والصحيح: «ووقفنا على ما قصصنا». 

(#) في الهامش : در شهر رجب در شهر استنبول در قرب جامع فاتح در محل مکتب 
نشسته‌ام . سنة ۱۲۸۸ . جمال الدين الحسيني. 
در شهر محرم الحرام سنة ار ونا ا تدریس فلسفه میباشم. 


بسح الله الرحمن الرحم 


ا ل ال اعت قرالا رو ا5 0 ا ا 
حكماء العالم» ومن هو للنبيّين الإهيين خات» سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أا بعد: فیقول محمد عبده بن عبده بن حسن خير اللّهء الناشی بإقليم مص ب 
«خطة البحهرة» بقرية تسى محلّة «نصر»» خادم خدمة الحكماءء الاش عن غو 
الكلام والكلمة, المتخل عن قيد لباس الطوائف. إلى فضاء اقتناص صيد المعارف: 

إي كنت مشتغلاً بطلب العلوم» فبينا أنا حول الارض" أحوم؛ إذ عثرت بآثار 
العلوم الحقيقية فشغفت' بہا با ولكن لم أجد من هي له طويَة» فحرت في أمريء 
وأخذت أجيل فكري. وكلما سألت أجابونيء أن الاشتغال بها حرام؛ أو“ قد نهى 
عنها علماء الكلام» فتعجَّبتٌ شدّة العجب» وغفلة الناقلين أعجب» وتفكّرت فى سبب 
ذلك» فرأيته أن من جهل شيئاً عاداه» ومن أخلد عن العَلى يأباه» فوجدتهم كمن 
علك بلسانه ورق العاب» فلا يدري مرارة الحنظل ولا حلاوة العسلء وبيغا أنا 
كذلك إذ أشرقت شمس الحقائقء فوضح لنا بها رقائق الدقائق؛ بو فود حضرة ا لمكم 
الكامل والحق القام» أستاذنا السيّد جمال الدين الأفغانيء لا زال لار المعالى“ 


)١(‏ فى بعض النسخ : «لأساطين». (۲) فى بعض النسخ : «الرياض». 
(۳) فى المخطوطة: «قَهنْتٌ» . )٤(‏ فى بعض النسخ : «إذ». 


(0) فى بعض النسخ: «العلوم». 
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جانی'؛ فرجوناه فی شيء من ذلك فأجاب _طال بقاؤه -على ذلك وكان ذلك فی 
سنة تسعين ومأتن بعد الألف. فنلنا بذلك طرائف الّحف. فأوماً إلينا بكليّات هذه 
رانا وآ یات هذه اتا وذلك على فترة من الحكةء فهو غيث أرسل لإحياء 
تلك الةو ها ب«الواردات فی سر التجليات». فأقول وباللّه التوفيق: 


)١(‏ كذا ما تقتضيه ضرورة السجع» والصحيح: «جانياً». 


وأردة 


کثراً ما قرع سمعك لفظ «الممكن». وكأنّك ما فهمت مدلوله» أو شتَفوا سمعك: 
أن ا لممكن ما يحتاج إلى غيره في الوجود. أو ما لا يترجّح وجوده على عدمه إلا 
برجُح» ونحو ذلك من الألفاظ المترادفة. لكك لا تدري خارج هذا ا لمفهوم» كسامع 
لفظ «الماهية» لا یدری على ای الأفراد صدقت» فسفينة فكره في بحر التعيين 
غرقت» فامع قولاً قليلاًفي ذلك: __ . 

لعلّك تدري أن المقيّد ذات مطلقة قد ص إلى تلك الذات قيد. فالمقيّد أمر 
مركب من قيد وذات مطلقة قيّدت بذك القيد, فللقيد مفهو م وللمقيّد مفهوم» ولکل 
ما صدق. وللمجموع ما صدق, ولا يصح اتحاد شيء منها مع الآخر فى الما صدق أو 
ا مهوم وإلا ما صح التقييد؛ إذ لسنا نعني بالقيد الوصف الصادق. كالناطق فى الحيوان 
الناطقء بل نعني به مبداً ذلك الوصف, الذي يعبرون عنه: تارة مدا الاشتقاق. 
وتارة بالو صف القالم. فإذا نظرت إلى نفس القيد ونفس الذات المطلقة وجدت كلا 
منهما مستقلاً بالثبوت بالنسبة إل ابجموع,. أي لو قطعت النظر عن ترکپا لوجدت 
لكلٍ ثبوتاً في تفسه مفهوماً وما صدقاً؛ وإذا نظرت إلى الكل المركب منها -وهو 
الذي تسميه بالمقيّد نظرأ ذاتيا؛ متطوعا فيد ظز عن شي ء من الات والقید: | 


۳ 
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یکن له ثبوتا' فی » ذاته؛ إذ متى قطع النظر عن شيء من الذات المطلقة وقیدهاء فقد 
انعدم المر كَب؛ لانعدام الكل بانعدام شيء من أجزائهء فإذن الجموع محتاج في تحققه 
ای کل من المطلق. والمقيّد وانضام کل ا ال الخو بل لس ال ااعارة 
عن هذاء لیس قوت ال بوت کل رارکت . فليس للمقيّد فی ذاته استقلال» بل 
هو ي اعتباره مستند إلى کل من الذات والقيد. بل أعتباره عين اعتبارهماء عخلاف 
کل منھما. 

ولنضرب لك الأمثال؛ كيلا يلتبس عليك المقالء فانظر فما بين يديك من 
ااا کی من الأضلاع الارعة فا کل ضلع لو بني بدون انضمام بقيّة الأضلاع 
إليه لكان قايا بذاته موجوداء وكذلك اجزاء الضلع الكت فن ك احا 
وا جص نمثلا فان كل واحد منهها بدون أن يُركب مع الآخر موجود في ذاتهء لا 
حتاج إلى تركبه مع الآخر, وكذا ا لص أو الحجر بالنسبة إلى أجزائه التي بها قوامه 
ولكن ليس للبيت وجود إلا بالأضلاع الأربعة. ولا للضلع إلا با حجر وا حص - 
مغلا -ولا للجص بدون ما يقوّمه» فاذا وجد كل من الأجزاء منضً إلى الآخر فهو 
المركب. فليس المركب إلا الأجزاء مع هيئة اعتبارية لتلك الأجزاء» بل ليس المركب 
ل هذه أهيئة الاعتبارية؛ أي فیکون اعتباراً من اعتبارات الأجزاء ووجودها هو 
وجوده» لکن بقيد الانضام على وجه خاص,» فافهم. 

ومثل هذا يقال فى الأمور المعقولة. كالعقول والنفوس» فإتّها ذوات منضكة إلى 
مبدأ القایز ينها وبين غيزها. فأنت إذا نظرت إلى مطلق الذات وجدت ثبوته في 
ذاته؛ أي بقطع النظر عن كونه عقلاً أو نفسأء وكذا مبدأ القايز لا يتوقف ثبوته في 
ذاته على كونه لعقل أو نفس؛ أي يصح النظر إليه في ذاته بالنسبة إلى العقل أو 


' فى الأصل: «ثبوتأ». والصحيح ما اثبتناه.‎ )١( 
فی الأصل: «یلبس». وفی بعض النسخ : «يلبث»» والصحيح ما أنبتناه.‎ )۲( 
فى الأصل: «فى ذاته بالنظر لنسبة الى». والصحيح ما أثبتناه.‎ )۳( 


اتل ى الفلفة والمرقان SC O aT‏ 


النفس. بخلاف العقل أو النفس, فليس يصح اعتباره وجوداً إلا بوجود کل من 
الذات ومبدأ الامتيازء وليس يصح لك أن تقول: يجوز أن يكون مبدأ الامتياز هو 
الذات المطلقة. فإِنٌ هذا بُنافي التقييد بالقيد الخاص؛ إذ المطلق لا يقتضي لذاته قيداً 
معنا لاستواء القيود بالنسبة إليهء فلاب من انضام شيء إليه حت يتميز بالممير 
المخاص. وذلك معلوم. 

فقد علمت أن كل مقيّد فهو محتاج إلى المطلق والقيد. فهو معدوم فى ذاتهء فلا 
ةرجح وجوده على عدمه إلا بمرجّح» والمطلق الذي لا قيد فيه بوجه من الوجوه 
لیس بممکن؛ ذلا یفتقر إل مو جد وال لکان قیداله فكل مقیّد مکن. وکل مكن 
مقيّد. ولا شيء من المطلق الحقيق بممكن 

فيا ها المقيد بقيد التقليد: إخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس. واخرج عن غياهب 


)١(‏ الكلمة فى الأصل غير واضحة. فأثبتناها استظهارا 


وأردة 


تسمعهم مرَّة يقولون: ثبوت الواجب بديهىّ لا بمحتاج إلى البرهان. م 
ارون تک 6 ورون ا ينون عليه ومرَّة يقولون: بأنه نظريٰ يحتاج 
إل الدليلء ويستدلون عليه ببراهين مبنيّة على مقدمات مسلمة فيا بينهم يجُه 
الذوق السلم. وينبو عنها الفكر المستقي» فاسمع" ما ينفعك في ذلك. 

من المعلوم: أن الممكن بحتاج إلى مرجَح فى الوجود؛ لما انه ليس له من ذاته 
وجود. كا معت فى الفصل السابق. ووجوب افتقاره إلى الموجد مستلزم لاستحالة 
وجوده من العدم الصرف. 

بيان الملازمة: أن صدور المعلول عن العلة يستدعى نسبة خاصّة بين المعلول 
کے ف ضور الول عن ا1 ا کن نها ی وار اف 
وجميع الأشياء بالنسبة إلى العلة على السواء» لكان صدور هذا المعلول دون بقيّة 


(1) في الأصل: يعارضون مع منكريه. 

(۲) في الأصل : «فأنفع سمع)› الأصح ما اثبتناه من نسخة أخرى . 

(۴) في بعض النسخ : «المرجح». 

)٤(‏ تجباً للتکرار ينبغیى أن تكون العبارة هكذا: يستدعى نسبة خاصّة بينهما. 
(ه) الكلمة غير واضحة, فأبتناه استظهارا ۰ 


رسائل فى الفلسفة والعرفان O‏ 


الأشياء عنها ترجا" بلا وغو ال وا ا ل ا کی ا کا 
او ا0 ا فو ااال عدون رط وی اه دود 
بدون مو جد. فاا لفت 

اند فن ا لرل والنلة من العة دالا | اة 0 وا قا رورت 
النسية والتعلى فلار الخعلى والنسة لا تتحقى إلا بن رفن لايد من وجوة 
الطرفين" حت يتحقّق منشأ النسبةء فلا بدّمن وجود المعلول مع العلة لتحقّق النسبة 
الموقوفة علا العليّة. فقد وجد الممكن قبل تحقّق العليّة با مر تبةء فوجد قبل وجوده. 
فاخا 

وبا لجملة: فالبداهة قاضية بأنه لا نسبة بين الوجود والعدم الصرف. وأيضا 

قولك: بأنٌ الشيء مو جود من العدم إذا كان حقيقيًاء فلاب أن يكون العدم أينأًله أو 
او جوهرا روغ اوا ال اغ ال جرد ات الك ا وجو 
المدم والمعدوم. هذا خُلْف. 

فاذن حدوث شىء من العدم الصرف محال وهذا حكم بديهي تنهناك عليه. 

فإذن ججيع ما صدق عليه نهوم اممكن تاج إإل عل ليست تلك اة مباية 
له با لمرّة. وتلك العلة تنتهى إلى مرجع خارج عن ماهيّة الإمكان. وهو الواجب 
الحقيق الذي وجود لذاته. وکل مقيّد فهو محستاج إليه» وهو منتهئ التقييدات 
ومرجعهاء الي يرجع الأمر كلّه» ومع کون الول لس هاا كلك ال ن ال 
ولکن طور من أطوارهاء [و]* شأن من شؤونهاء لا وجود له إلا وجودها. 

فتبین: أن کل عکن فهو اعتبار من اعتبارات علته» لیس له وجود الا وجودهاء ٠‏ 
فإذن ليس في الوجود الحقيق الذاتي إلا ذات مطلقه واحدة. لا تعدد. فبها إلا بتعدّد 


(1) فى الأصل: «ترجح». والصحيح ما أثبتناه. (۲) فى الأصل: «والخاصة» 
(۳) کدا. والمناسب: من وجودهما. (۳) و )٤(‏ أضافة يقتضيها السياق. 
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اعتباراتچا. EES e‏ 
دك ظاهر فلا تغل نکر بیطال اسل ھی بحتام إل رخا ل2 
الأكوان. 


(۳) فی الأصل: «ملا. 


وأردة : 

لا تستبعد أن المعلول شأن من شؤون علته» فاك تغفل عن كون البيت شأناً 
لأجزائه واعتباراً من اعتباراتهاء والشجرة طو ر الحبة وشأن من شؤونهاء والأمواج 
طور للبحر وشأن من شؤونه» وهكذا جميع زر وال الکن الک 
المقلّدين ( لما عجزوا عن الارتقاء إلى درجة الكمال كيف اتخذوا الأعدام سلا لتطلع 
الحقيقة)'» ويزعمون أن هذا تغزيه لحضرته» ولكن نحن نقول ليس وجود إِلاً 
وجوده ولا إل وصفهء فهو الموجود وغيره المعدوم. 

قال الأمراء الأوّلون رضي الله عله ا یك وغەر وان وعلي: :«ما ريت 
شيا ال رأيت الله قبله أو بعده أو فيه أو معه». كل" واحد ینسب إلى واحد منهم» ولا 
بقعن في وهمك أن هذا قول بالحلولء فإن المحلول إا یکون بين وجودين: أحدهما 
حال في الآغره وحن تقول لا وجود إل وجوده. 

أظنّك في هذه الكلمات تحققت: بأنْ هذا الواجب واحد؛ إذ لو کان واجبان لکان 
کل منہا تازا عن الآخر. وال کان عینه. وامتیازه إنما یکون بقید لیس في الآخر. 
فيکون ندا فيکون مکنا هذا خُلف. 

وقد دل غل احا 5 5 الىخود ملل وان لن الا وخود راخدا 


)١(‏ في الأصل ا ا ات ا والأمع ما تاه من سخا 


| 
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لو كان هناك وجودات: فما لا امتیاز بینههاء فیلزم كون الاثنين واحدا. هذا خُلْف. 
وإِمَا بينها امتياز. فإمًا بوجود مغاير ههاء فننقل الكلام إليه» ونطلب المميز له 
عنْها... وهکذاء فيتسلسل» وهو محال. 
وأيضاً لو كان كذلك لزم أن يكون لشىء واحد ميزات غير متناهية. لكل منها 
ميزات غير متناهيةء والبداهة. والبداهة مشاهدة ببطلانه٠؛‏ 


فاذن ليس هناك إلا وجود وأحد حقیقی لا قید فيه بوجه من الوجوه» والکل 


e‏ وهذا معلوم مأ سبق. 


)١(‏ هنا في الأصل كلمة غير مقروءة لا تخل بالمعنى. 
(۲) عطف على قوله قبل أسطر: فامًا بوجود مغاير لهما... . 


وأردة 


كأتك تدرك أن الكال هو الوجود. وأنٌ النقص هو العدم» فإك تعلم أن كل 
شيء لو بلغ غایته فا یلزم لذاته فی جميع أحواله من حيث ذاته - فهو الكامل. 
وكا ل يكن كذلك فهو الناقص؛ على قدر درجته فى عدم بلوغ غایته فان ترتّب 
عل شيء نقص في آخرء فالشيء كامل» والآخر ناقص» وقيل للشىء: ناق ص١‏ لا 
لأنه ناقص في ذاته» ولكن من حيث لزم عليه ما هو نقص» وهو العدم» وذلك سهل 
عليك تحصيله» فإن أوردنا ا مال بطول المقالء والمقام ضيّق. 

إذا تعصّل عندك هذا فقد عرفت: أن كمال الشيء بقدر ماله من جهات الوجود. 
ونقصه بقدر ماله من جهات العدم» فهلا تحفّقت من هذا: أن ما هو وجود الكل - 
الذى لا وجود إلا من وجوده» بل لا وجوده إلا وجوده» وکل ما سواه عدم - هو 
الال لذاته؛ حیث لا عدم له فی شيء من جهاته» وان کل کال فهو بروز کاله وکل 
نقص فهو عدم» والعدم غيره» فهو الكال. وغيره النقصان (تبارَك أن رَبك ذِي 
آلجلالِ وَالإڈرام) (سبحان ربك رب العرّة عا يصفون)”. 

ولعلّك قيل إلى التغرّل عن هذا المقالء فنقول: وصف شيء بشيء يقتضي أن 


(۱) فى بعض النسغ : «نقص». (۲) الصاقات : ..۸١‏ 


SUNE ENN E oS 0٤ 


يكون ذلك الشيء منشأ لذلك الوصف أو في ذاته ما هو كذلك؛ وذلك لأنٌ جميع 
الصفات بالنسبة إلى جميع الذوات من حيث هي صفات وذوات مستويةء فا م يكن 
في ذاته مقتضي صفة لا يتصف بتلك الصفةء وإلا لزم اتصافها بجميع الصفات, أو 
القرجح بلا مرجح» وصفات الواجب وکالاته منشۇ‌ها. إِمّا ذاته أو فی ذاته. والثانی 
باطل؛ لعدم الترکیب فیه» فمنشؤ‌ها ذاته» فهو کامل لذاته» بل کال لذاته» وحدیث 
الغير باطل لا بُسمع؛ إذ لا غير إل منه. فكيف يرجع المعلول على علته بالعلية. 


وأردة 
واجب الوجود عالم: لا أشرقت ف قلبك أنوار وجوده وأنه ا لحق» وكل ما سواه 
حتاج إليه في الوجودء وكل من ظهور ذاتهء فيجب لك بذلك إدراك أنه عالء وذلك 
لما تراه من الاإحكام والترتيب وملاحظة الدقائق ورعاية المصام» كا هو مشاهد في 
كلَيّات العام وكا تعلمه إذا أطّلعت على علم 5 تشرع تشر الحيوان والنبات والأرض ا 
يطول بسطه» وني ترتيب المسبّبات على أسبابهاء فأء ط کل شيء حقه» وأنزله 
مغزلته» إذا نقص السبب نقص المسبّب» وإذا كمل كمل» وإذا زال زالء فلا يليق بك 
مع شهود هذا الإحكام أن تنكر علمه. ) 
وأبضاً هلا تبين لك فيا سبق: أن مظاهر الممكنات طلسم ذاته وصفاته ألا إن 
العلوم من الممكنات الظاهرة. فهي طلَنْم لعلمه الحقيق» فعلمك طِلَّْم» وعلمه 
باطنهء فهو العام وعلمك على ذلك شيد والعالم بغيره أولى أن يعلم ذاته. 
وأيضاً لا كان الح هو الوجود من كل جهة. والجهل عدم محض. فيستحيل 
عليه الجهلء وجب له العلم» فهو العالم بذاته لذاته وكل ما نشا عن ذاته. 


) واردة 

قال مقلّدو الحكماء. وإليه ذهب رئيسهم: إن علم الباري تعالى بالكليّات 
بارتسام الصور فى ذاته. 

فنقول: إن قلتم أن العلم هو نفس تلك الصور: 

اول یرم آن یکن غل الباری ای رادا عل انه وهو می كالات. 
فیکون الباری کاملاً بغیر ذاته» والکامل بغيره ناقص لذاته. 

وثانيأ: لا يصح لعاقل -فضلاً عن حك -أن يقول: بأنّ جرد الصورة في شيء 
علمٌ ذلك الشيء لصاحب تلك الصورة وإلا لكان الجدار عالما بالأسدالمرسوم 
صو ر ته عليه. 

وثالتأ: هذه الصو ر أمر طارئ“ عل ال الذات؛ أي زائد عليه: فإمًّا قدية بالذات. 

قو فال انوا دوا خب الرجرة 

وما حادثة عن الذات» فيلزم أن لا يكون الذات عالماً قبل تلك الصور 
بالمرتبة. فقد كان اجهل جائزاً عليه لذاته مستحيلاً لغيره. 

وأيضاً يلزم قيام حوادث لا نهاية هما بذاته تعالى. 

هذه صور على ناء د شی باظا م وتر ا معن ا فيان 
أن یکون عالاً قبلهاء ا لایا. هذا خُلف. 


(۱) فی الأصل: «طار» بالتخفيف. 


رسائل في الفلسفة والعرفان O O O‏ 


عل أنه لو كان عالماً قبلها: اتا مور للك اور نتت الكاد ليبا 
وهكذاء وهو ظاهر البطلان. 

وإمَّا بعلمه بذاته الذي هو عين ذاته لاستدعاء العلم بالعلة الملم i‏ 
فليكن علمه كذلك. 

ون قلتم: بان علمه شىء آخر غير تلك المصور, فان کان غير ذاته نتكلم فيه 
مثل الاأوّل» وإن 5 عن دته و اة بدا فاا می اقول بارا م الور فى 
ذاته تقس عن ذلك. 


وأردة 


فی علمه با جزئيّات: نا كان تحقيق احق موقوفاً على نى ماعداهء أردنا نقل ما 
وصل إلينا من المذاهب في تلك المسألة, فنقول: ۰ 

كار النقل عن الشيخ الأشعري رضي الله عنه في ذلك. ومع ذلك ماتقرر رأي 
الناقلين على شىء يعتمد عليه في ذلك بل كلا نقلوا قولاً أكثروا فيه من القيل 
والقال. واختلفوا فی فهم معناه وحن نأخذ با اشتهر من مذهبه: وهو أنه يعلم 
ا لجزئيات. 

فقول ان آراد ان لها وف ال تة ذلك ما کون غد وچ دعا 
المخارجي؛ إذ الشيء مالم يوجد في النارج أ يتشخص, والصور العقلية وإن قيّدت 
بألوف القیو د لا ت نع الصدق على الكثيرء فهي كلَيّةء فإن كان علمه كذلك أزليا: 

ولا لزم أن يكون جميع ا لجزئيّات الحادثة موجوداً في الأزلء وهو باطل. 

وثانياً: جرد حضور الشيء عند الشيء لا یکن ني کونه عال ما به فلا بد من طرو 
شيء من المعلوم على العام حتى يدركه» وذلك الطارئ هو الصورةء فتكون تلك 
الصور مرتسمة فی ذاته» وهو مستلزم لکون ذاته ذات'" طول وعرض؛ حتی یکون 
حلا لصور المادَيّات التي هي كذلك. 


)١(‏ فى الأصل: «قيد». (۲) فى الأصل: «ذا». 


رسائل في الفلسفة والعرفان e a‏ 


. وان يكن علمه أزليأء بل بعد وجود الحادث: 

فأولا: یلزم جهله به قبل وجوده. 

وثانيا یلزم عدم إرادته في خلقه لمدم الملم؛ إذالارادة من توا ملم ال یکن 
کن 
وثالقا: ما تقدم من کون ذاته ذات" طول ... إلى أخره. 

وكل ذلك محال. 

وان أراد أن يعلمها لا عل وصف الجزئيةء بل يعلم أ في زمن كذا عند حادتة 
کزا یوجد ذات بصفة کذاء فھذہ التصوّرات إنما تكو ن" بارتسام الصور في ذاتهء فان 
كانت حادثة با محدوث الزمانیء فيلزم أن :لا يكون عالاقبلهاء وطرة الماد على 
ذاته. وهما عالان. 

وأيضاً هي مخلوقة له مسبوقة بعلم» وتکون بصور أخرئ, فتنقل الکلدء إلا 
فیتسلسل: ٤‏ د 

وإن كانت قدية بالزمان» فان كانت قدية بالذات أيضا لزم مالا يتناهىٰ واجب 
الوجود. وإن كانت حادثة بالذات مستندة إليه فى الوجود, فيلزم قدم حوادث غير 
متناهية غير الذات والصفةء وهو خلاف مذهبه. 

وأيضاً لاب في خلقها من الإرادة الموقوفة على العلم» فيكون عال ما بتلك الصور 
أيضا قبل خلقهاء ويكون ذلك بصور أخرئ؛ وننقل الکلام إلمهاء فيتسلسل. 

فان تجاوز عن هذا کله وقال: إن علمه لیس بالارتسام فقد قال بعلم ذاتي هو 
عین ذاته. وهو علمه بذاته. وقد برهن هو عل بطلانه, والله أعلم. 

وقال مقلدو الحكماء: إِلّه يعلم ا لجزثيات بوجه كلي؛ أي ثل ما تقدّم في الترديد 
الثاني من قول الأشعري» ومتّلوا له بعلم المنجَّم بأنه في سنة كذا في ساعة كذا فى 


)١(‏ فى الأصل: «ذا». (۲) فى الأصل : «يكون». 
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درجة كذاء بحعصل كسوف,» وهو لا يقع إلا جزنيّاً وإن كان في تعقله كلَيا؛ إذ الشيء 
مالم يوجد فی ا جارج لا بتشخص وان قيّد بعیر المتناهي من القيود. 

. ويلزم على هذا المذهب ما لزم على الشقٌ الثاني من ترديد قول الأشعري. 
فإنهم قائلون بأنه بارتسام الصور. وذهب الصوفيّة إلى أن جميع جزئيات الممكنات 
حاضرة لديه في الأزل» موجودة بوجودها الخارجيء قائلين بان الزمان شأن من 
شؤون الحى» وجميع الكائنات الداخلة حت حكم الزمان موجودة في ذلك الزمأن؛ 
مغزلة النقاط المرسومة على الخ المستق. ولا ظهر احق بهذا الشأن الواحد فقد 
ظهر بجمیع ما فیه» فالکل موجود عنده حاضر لدیه منکشف له. 

واستشمهدوا لذلك: بأنه كا أن" نسبته إلى جميع الأمكنة على السواء» فكذا نسبة 
الأزمنة اليه عل السواء» ليس عنده حال ولاماض ولا استقبالء وإنا عن لا ندرك 
امن ها رماس راك الال رر را كي عل عط 
بألوان ختلفةء فهى لا تدرك لوناً حم تتجاوز اللون الذي قبله لقصور حاستها عن 
الاطّلاع على جميع الألوان دفعةء وهي تظن بأ هذا حادث وذاك انعدم» مع أن نرام 
دفعةء فكذا عن. 

وهذا المذهب هو الذى حمل عليه صاحب «المحاكات» مذهب المحكاء ف 
قوهم: یعلمها على وجه کل فقال: أي لم يعلمها معدومة م موجودةء بيضاء م 
سوداء» وهكذا يتجدّد في علمه» بل يعلمها على تغيرها دفعةء ومثّل بهذا المثال, 
واستشهد بذلك الاستشہاد. وكأنه قول با بعكم صر العقل بخلافه؛ إذ كل عاقل 
يحكم بأ اليم المستقبل معدوءٌ الآنَ. موجود فيا بعد بجميع ما بحدث فيه في طرفي 
الوجود والعدم» وليس هذا نحط عن درجة السفسطةء مع أنه لا يسلم من القول 
بالارتسام والقثيل والاستشہاد في لون بين الممثل والمستشهد له. 


)١(‏ فی الأصل: «أنّه». 
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ولنرجع لتحقيق الحق فنقول: أنت تعلم أنه لما م يكن وجود إل لذاتهء فحقيقته 

حقىقة O UE GONE O‏ 
الذات» فلاید أن نقول: ان علمه عین ذأته. وهو عن علمه بذاته وهو علم بجميع 

شو ونه وأطواره» وأنْ ج ما تشرّف بالبروز فنا هو على ما فی العلم» ولکن 
طرف الخارج عن أن يسع المراتب تب الغير المتناهية -التي يقتضيها على حسب ما لكل 
شيء فی ذاته - حصل التر تیب في تلك ك التجليات. فا ارہ ذاته واحدة بالذات. 
والكثرة إنغا وقعت في عام التجليات. فكذلك علمه بالكل واحد بالذات» وكثرته في 
عام التجليات. فا يرز في الوجود إلًماكمن في العم الذاتيء ولا شل إل ما أجل 
فيه. فهو العام بل شيء (لا يعرّ ب عنه مثقال ذرّة). فدقق الشظر, وإبّاك أن 

جيك الكارة عن ذات الوحدة, فإ البحراو لم بذاته فليس يحتاج إلى علم آخر 


بعلم به أمواجه. 
وهذا قد يوافق من وجه قول بعضهم: إن العلم قد وتعلَقه حادث» ولکن قد 
ضل عن السبيل. فوقع في تيه الأباطيل. 


وأيضاً يقرب مما يقال: إن للأشياء وجوداً علميًاًء ووجوداً شهوديًاءُ وما يقال: 
ان للثشىء دا غ ذاتهء وا E‏ 


فتفطن وطبّق إن كنت من أهل النظر. 


(۱) أي: لا یغیب عنه ولا یبعد ولا یخفئ. (۲) فى الأصل هكذا: فى ذاته ت العلَّة. 


وأردة 
کأني بك ذا التفت لنفسك وقد وجدت علمك بنفسك عيبن نفسك» وهذا 

غير عسيرء م إذا دققت علمت أك لا تدرك غير نفسك, فإِنٌ الإدراك: إن كان هو 
محرد ارتسام الصور فقد تكرّر غير مرّة: أنه لا يصح موجباً للعلم. 

وإن كان الانفعال بتلك الصور فهو هو أو قريب منه وحكئه حكله. 

فليس الادراك إلا تج نفسك بالصور على حسب الاستعداد. فادراكك 
لنفسك فى تلك الحالة دراك لتلك الصور بعينه فأدركت نفسك بنفسك وما أدركت 
خارجاً عنك» ولکن بالتجوّز نقول أدركت زيداً المخارجی. ولكنك ظهرت بطابقهء 
فقلت: ظهرت به وهذا دقیق فافهم. 

كاك فيا ألق إليك أدركت أن احق مرید فی شأنه ولکن ليس بشتاق ویتفکر ‏ 
يوجد علي حسب ما بدي ليد فکرهء بل راد ته عین فعله؛ أي لا تخل بين الإرادة 
والفعل (إغا فنا َء إذا أَرَذناء أن تقول لَه کن َيَكُونٌ) (إنا اهر إذا أراد معا 
أن قول ل کن یکو" فانظر إلى حصر الأمور في الفعل في جواب الإرادة؛ أي 
ليس لنا شأن من الشؤون المتعلقة بذلك الشىء إذا أردناه إل قولنا له: كن. وذلك كا 
إذا تصوّرت زيداً الذي تعرفه من قبل فتصوّرك له فعل من أفعالك ومرضيّ لك 


٤٠: کذاء والمناسب: «ادٌ». (۲)النحل‎ )١( 
.۸۲ : تس‎ )۳( 
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ومراد. ولكن ما تعلقت إرادتك بتصوّره» ك فعلت ذلك التصوّرء بل إٌ فعلك ذلك 
تجلي إرادتك. فعنی کونه مریدا: آنه لا جابر له بل تجلّیه عن علمه مرضىٌ لذاته. لا 
يقم في ملکه إلا ما بريد فتامل فليس ما يفهمونه فى الإرادة يسنبغي "فی حضرة 
الألوهية. 


(۱) کذا. والمناسب: لائقاً وصحيحا 


وأردة 


احق جواد: أي بعطي کل يٰء ما ينبغي له من حي ٳنه ي نبغي؛ آي يساڙل 
المراتب مناز ها (أْطى كَل مَىْءٍ حَلْقه)٠‏ فلا يفيض في مرتبة ما تستحق أخرئ, 
ولا بمحجب عن مرتبة ماها في ذاتهاء وذلك على حسب ما تق تقتضيه مراتب التجلي في 
عالم التغرّلات. وهذا لا بخن عليك من المباحث السابقة. والقوم قد وقع التزاع بينهم 
ف أن أفعاله ملل بالأغراض أم لاء وكلّ من الطائفتين أيّد مايدعيهء ولكن ا لجمهور 
على نها لا تعلل» وإِلا لزم أن يكون للباري غرض لا يتر إلا بغيره» فيحتاج إلى 
الغير في اعام غرضه» بل هو يفعل بدون غرض. 
فلا أورد عليهم: أنه لزم أن يكون عابثا. 

أجابوا عن ذلك: باه وإن لم يلاحظ الغرض وإن لم يكن له باعث على الفعل. 
لكن جميع أفعاله لا تخلو عن الميكّم والمصال. 

والعجب هم كيف دفعوا العبث بہذا؟! مع آنا نعلم أن من لعب برجله - مثلاً - 
بدون قصد شيء فةرتّب عل ذلك موت ثعبان مثلاً فهو عابث لا يقال له: أحسنت 
وفعلت صواباً. ومن غرائب الأتفاقات ما وقع في بعض البلدان الثمالية: أنه اجتمع 
خمسة سراق في محل ليسرقوا منه» فسمعوا صوت صي داخل بيت في تلك الدار 


۵١ طه:‎ )١( 
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فأخرجوه؛ خوفاً من أن يوقظ أهله صياحه» فوضعوه في صحن الدار» فصاح 
فاستيقظت أمّه وأيقظت أباه. وخرجا لأجل الولد. م دخل السّرّاق البيت. 
فأخرجوا المتاع إل الصحن -أيضاً - لياخذوه. فل ااا و 
ادد اليت غلب هلكا جميعاء وني أهل المغزل مع غالب أمتعتهم ا 
هؤلاء السّرّاق: إنهم حكماء محسنون وهذا الفعل من جميل أخلاقهم؛ حيث أنجوا 
هؤلاء من هلاك ادم وترتب على فعلهم هذه المصلحة الكبيرة؟! كلاء بل لا يقول 
به عاقل. 

فليس الأمر إلا ما سمعت» فوجود ذاته عين المحكمة والغرض لذاته» فلا تكن 
من الغافلين. 


واردة ) 


كيف بدأ الله النلق؟ من القضايا الأوَليّة؛ إذ الطفرة حال؛ أي كونك في مكان ل 
تكن فيه لا يكن طفرة؛ أي بدون قطع مسافة على أي وجه كان من المكان الذي 
كنت فيه إلى ما م تكن فيه إلا لزم عدم المسافة وكونك فيه قبل كونك فيه» وهكذا 
في كل شيء له بداية ونهاية. لا يكن الوصول إلى الغاية إلا بقطع المراتب المتوسطة, 
ومنه اللطف والتكتّف والقلة والكثرة والاطلاق والتقييد ونحوذ لك فان الكثرة لا 
يمكن تحقّقها إلا بتحقّق آحادها ولا خو عليك مثل هذا البدمهىء» غاية الامر أله 
يتفاوت القطم بالسرعة والبطءء فإذن الارتقاء من مرتبة الإطلاق وإلل أقصى 
مراتب التقييد. لابدٌ فيه من قطع مراتب التقييد إلى أن يصل أقصاهاء وال ازم عدم 
امراتب. والفرض وجودها؛ لما علمت من ثبوت المبداً والمنتهئ» ولا تبين لك أن 
الأكوان شؤون الوجود ودرجات تغرّله وأطواره» فاعلم أن تغرّله إلى غاية التقييد 
من مرتبة غاية الإطلاقء لاب فيه من قطع مراتب التقييدات التي بين المبداً 
فقد وقع التجلي على مراتب التغرّل؛ الألطف فاللطيف.. وهكذا إلى آخر 

تب التغْرّل. وهو العا اميو لاني الطبيمي. فجميع المراتب تب التي قبل هذا العام هي 
ا ا كةو ال اقات وف الى غلا وال شنا وكا 
فكل مرتبه طلسم وصورة للقي قبلهاء والتی قبلها حقیقتہا وباطنہاء والقائم بها إلى 
حقيقة الحقائقء وأقر بها إلى الوجود هو المسكَّى بالعقل؛ لما أنه أمام جميع المتعيّنات. 
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ومتلقي فيضها من المبدأ الالء وفي كلام المحكيم الإهي صل الله عليه وسلم, (أوّل 
ما خلق الله العقل)ء وباق المراة نب قبل الناسوت هي النفوس الكليّة. وأشعَتها المنبّة 
عنها في المراتب العرضيّة هي النفوس الجزيّة. وهذا هو المسمى بعالم العرّدات. 

ثم على حسب ما وصل إليه نظرناء وانتهى إلينا من حضرة الحكم الإهي: أن 
النفوس الكلبّة المربية اا اوا اوا ای ا ا 
أربعة نفوس: 

وهى الحاملة لعرش الربٌ الذى هو هذا العام نفس «ميكايليّة»» وهي الي 
ترک کل 5 من ات جود لای ر قتضيهء وهذا هو الرزق العام 
ومنه المجذبات العموميّة الكائنة بين ذرّات الو جود. 

ا یا ی ر 
ومنها فيض الحياة العاء. 

ونفس «جبرائيليّة»» وهي المفيضة للإدراك في كل ذرّة من ذرّات الوجود. 

ونفس «عزرائيليّة». وهي القابضة روح الحياة عن بعض ذرّات الوجود لأمر 
يقتضيه. الحللّة لبعض الأجزاء عن البعض. الخلَية لبعض المراتب عا كان له. ك 
ذلك في کل شيء بحسبه. 

م إله كبا يحصل ذلك في الذرات الجزتية صل في المرگبات. ومن ذلك قبض 
حياة الحيوان س « با لميكائىلة» وحیاتہا «بالإسرافيلية» 
وإدراكها «با لجبرائيلية». 

والمرتبة «الجبرائيلية» كا حصل منها التعلے الباطني للجزئيات والكاتات. 
كذلك قد محصل.منها التعليم الظاهري. كا حصل لبعض القدّ يسين" مثل الأنبياء. 
وهذه المرتبة كثيراً ماجاء ذكرها على الألسنة الاهية خصوصاً عل لسان نينا - 


)١(‏ فى المخطرو طة: «القدسيين». 
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فز اللەغله ر ۔فجاء: أنه رآه وقد سد الاق ومرة أن له ستائة ألف جناح. 
كل جناح منها قد سد الأفق. وليس هذا إلا رمزاً لما قرّرناه. وإشارة إل ما 
أوضحناه» ولا تستبعدن مثلٍ هذه الأفکار» فإنه قد تكلم قوم بالسيّال الکهرباني فى 
العام وليس يظهر إلا آثاره» وهو كلام حقيقٌ مبرهنء فقل أنت بالسيّال الروحي 
في العالم. وليست هذه المراتب متباينة متفارقة. بل کل شیء فی کل شیء» ولفظة «فی» 
ضيق عبارة. 

ولغرجع إلى إتام مأ حن بصدده» فنقول: 

فل انتهت التجلي إلى عام الناسوت,» وقد كنت تعلم أن التغرّل ليس إل عبارة 
عن تنقل الوجود في الأطوارء ولست تدرك منه إلا ا لحركةء ولكن لست تعلم 
كيفيّتهاء والباطن حقيقة الظاهرء والظاهر تجليه > فبرزت جمسيع المعنويات في 
ا محسَيّات فى هذا العام احسّى على ما يقتضيه مراتب التتجل» فكانت الحركة 
اللاكيفية حركة كيفية. فبرز هذا العام شيثاً واحداً بيطا ليس فيه ترو ولا تركيب, 
وهو الذي يسكّونه باهيولى» م بواسطة هذه الحركة اللازمة بالترتيب حصل في ذلك 
الط جزر ومد وفتق بعد رتق. فنه اللطيف والكثيف والمتفاوت في الم رتيتين. 
ووقعت کل رة حيث أدّت بها الحركة كيف كانت ولم يزل هذا العام م متحر کا بهذه 
الحركة. لكنا لا ندرك إلا حركة الجزئيّات الحاضرة بين أيدينا لأا لسنا كل الما 
حي ندرك حركته الكلَيّة فالحركة واحدة ونراها متكثرة بتكتّر" أجزاء المتحرّك. 
ومن َم لاتجد إلا متحرّكأء ولا حادثاً إلا عن حركة؛ وذلك لعدم توف الفيض فى 
لحظة من اللحظات لعموم الجود» وكان العام في ارق على حسب تقادمه فى 
الوجود. وهذا من مقتضيات الترتيب» وقد علمت ما بحتاج إليه العام فى نظامه العاءً 
من النفوس الكلية. . 


)١(‏ فى المخطو طة «بتكثير». 
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أما النظام ا خصو صي لكل ذرّة - أي المبدأ القريب هذا اا قوتال 
المجز؛ تة المنبعثة عن النفو س الكلية. فلا تزال الكلَيّة في تربية الكل وال جز ئية فى تربية 
اجزه. حت يقضي الله أمرأًكان مفعولاً 

ولعلّك على ماتحة تحفقت من لزوم القرتيب في عام القركيب تقول: إن اول ما ظهر 
فى هذه الكرة النباتات على تفاوتبا في الدرجات مسن متناقص الناقة جا شه 
يتكامل شيئاً فشيئاً حت انتهت إلى غايتهاء م الحيوانات كذلك. ثم نتيجة الكل 
وغاية منتهئ السير هو الاإنسانء ثم كذلك بتفاوت مراتبه فى الوجود من غاية 
التوحّش إلى دى منهاء م وم ولا يزال هكذاء وقد نطق بهذا كتابناء وأشار إليه في 
قوله: Ka HiB‏ ِن الأرْض تَباتاً) فهذا قليل تستغنى به عن كثير, وإجمال يغنيك 
عن لبس التفاصيل. 


وأردة 


قد تبين: أن احق فيّاض مطلق يرل كل شيء» منزلته التي تنبغي أن يكون 
علبما فی ذاته» ولا أو جد هذا النوع الإنساني 8 فيه ادراکات وأخلاقاً علا 
حسب لوازم فيه وآلات تقتضي ذلك بحسب النوع» ثم إِنٌ الآلات الجزئية تقتضي 
الاختلاف فى الاقتضاء على حسب اختلافها فى الأشخاص بالعوارض الطارتة“ 
على الحقائق الناشئة عن الأسباب الجزئية فى هذا العام فكان اللازم على اختلاف 
الأخلاق وتباين الآراء عل حسب ماتقتضيه تلك المراتب الشخصيّة -أن يأخذ 
كل طرفاً غير الذي يأخذه الآخر"؛ و (كُل يَعْمَلٌ على شاكِليه) ومن مقتضيات هذا 
التنافر أن يترتّب عليه النزاع؛ إذ يناقض البعض البعض الآخر في قصده» ويذوده 
عا هو بصدده» فيلزم تغلب البعض وقهره للبعض الآخر وهو منشأ الفساد والفتن؛ 
لوقوع العداوة بينهم بذلك. فنشأً عنها ا محاربات والمقاتلات التى ينشأً عنها فناء هذا 
النوع» ثم الاستغراق فى عالم الح الذي هو مقتضي رتبة هذا العالم» يستلزم الغفلة 
عا يؤول إليه أمره بعد مفارقته هذا العامء فيبوء بظلمة اجهل وضيق كدرة الأخلاق 
ورذائل الأعبالء كل ذلك على حسب ما تقتضيه مراتب الوجود فى هذا العالم 


الطبيعي. 


)١(‏ في المخطوطة: «الطائرة». (۲) في المخطوطة: «يأخذ من الآخر». 
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ولا أمدهم الح با فيه إصلاح أبدانہم من جميع لوازم ت نعیناتهم» وبا فيه بقاء 
هذا النوع من الاستيلادء لزم ان يدهم من جوده وفيضه با کون سپباً فی تربية 
عقوهم وتزكية نفوسهم» وا لبواطن أمراضهم : ؛ بأن يبعث فیهم منهم ذانفس 
قدسيّة مطهرة عن جميع شوائب الغفلةء منكشفة ها الأسرار والحقائق عل وفق 
الحكمة بأصل الفطرة e‏ يقصده إلى الفكر والنظرء وحيه من نفسه» زكيّ 
الأخلاق, رفع اهمّةء قد بث فيه شوق خلق ونور جل إلى تربية من أرسل اہم 
يفدي بروحه لذلك ولا يبالي ف هداية شخص باقتحام المهالك» قد جلس على 
منصّة البلاغة حتى يحكم بالبيان إبلاغه, فيكون أخلاقه ميزاناً لأخلاقهم. وأعاله 
ميزاناً لأعباهم» وذلك إا يكون على حسب احتياج النوع إلى ذلك بقدر الاستعداد 
واستحكام مواد الفساد, فهذا الشخص المتصف بهذه الصفات هو النو". 

ولا بلغ العام إل درجة في اكتساب المعلومات ووجوه المعارضات» وجالوا في 
ترتيب الأفكار. وكانوا في استعداد للتنبّه والاستبصار» بعث فمهم نبِياً كاملا 
عموميّ الفكر» صادق اللهجةء في أعلى طبقات الكمال. وختر الامر به وتم؛ لعدم 
احتياجهم إل غيره؛ إذ كلما تقادم الزمان قويت دواعي العرفان» وقد بن هم إجمالاً 
ين عن تفاصیلهم. قد أحاط بجميع مهناتهم على اختلاف أحواهم في أعصارهم 
ا ال علدو وغ اوفك 

ولا يخ على عاقل أن مثل هذا الرجل الكاملء لاب منه فى عالم الوجود هذه 
الترقية على ما هو مقتضى العام وترتيبه على الأسباب والمراتب. 

ومن أطائف الوقائع ما وقع للفاضل الأستاذ في الاستنبول مع جماعة من 
اطبيعيين. وقد کان سرون انىتا ولك ان قال هم: يجب على من أنكر 
الأو هيّة - فضلاً عمن أثبتها -الاعتقاد بالنبرًة؛ وذلك لأر الطبيعة قد اقتضت 


)١(‏ كذاء والمناسب: «يفدى روحه لذلك». ا «يفدى بروحه ذلك». 
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ال داوقلا وروا لجل اء و جو ده و فت اء تل فهر الك 
وتقويس المحاجب وهدب الأشفار وأو ذلك؛ لكماله فى وجوده» واقتضت للنوع ألة 
تكون سبباً فى بقائه» والأسباب كثيرة. فإذا لم يكن هذا الرجل الكامل هذا العام 
بنزلة الروح للشخص, فهلا كان مثل تقعير الكفَ وتقويس المحاجب وهدب 
الأشفار وحو ذلك فسكتوا وقبلوه. 

هذا لسان الحكے فى هذا الباب. 

وبلسان آخر نقول: لا حصل للوجود فی مراتب تجلّياته بعد عن نفسه في 
ا وه غا من فة فة قعل عر شه ةغل ما ق اغلاف 
التجلى» ولیس ببعيد. بل كا يشاهد فينا من رَجْر أنفسنا لأنفسنا وحتها إيّاهاء 
وفيض هذا التجل بالالتفات إلى مبدئه الحقيقء فإذا استغرق فى دعوة التجليات 
حصل له الالتفات من عالم الجرّدات» فتفكّر واستشار» ولا تقس صبح الحقيقة 
والناسو تيون فى سِنَةٍ من جهالتهم» بعث منادياً هموا إلى النجاح» فقد طلع الصباح. 
فالناس فى الإجابة على اختلاف درجاتهم في سَِّة الغفلةء ومن استيقظ من غفلته 
واستنار سمس حقیقته ناب عن الداعی فی دعوتهء هذا تم العقد برسالته» وهو لسان 
النضوف. واللّه اعل. 


وأردة 


عك فيا سبق لك تنبت إلى أن اجرد ليس بحيداً للتغير والتبدل والكون 
والفساد؛ لتنرهه عن الحركة الحسَيّة المقتضية لذلك. فالنفو س الناطقة الانسانيّة باقية 
ببقاء الوجود. ولا كان الوجود فى جميع مراتبه فعّالا فللنفس الناطقة من الأفعال 
على حسب رتبتہاء وهو في بدنها ليس إلا التدبيرء اما بعد مفارقتها البدن الإنساني 
فافترفت الطوائف فى حكها: 

فن قائل: بان النفس ليس ها حالة إلا وهي مدبّرة لبدن الإنسانء فلا تتدنى 
عنه إلى الحيوان والنبات» ولا تفر عن التدبيرء وکا حَلِق ثوب لبست آخر من هذا 
النوع بعينهء فهو مظهر وشرّها وعذابها ونعيمها. 

ومن قائل: بنا إذا تعطل البدن ظهر ها ملكاتها وإدراكاتهاء فكان ها بذلك إا 
المحزن والاأسف. وما الفرح والابتهاج» فلا تتعلق ببدن مادامت تلك الملكات فاء 
فإذا زالت تلك وصارت ساذجةء تعود إلى تدبير النبات» وتةترق إلى الانسانية 
وهكذا؛ لشوقها إلى مرتبتها من التدبير هذا العال. 

ومن قائل - وهم الحكماء -: إن النفس قد تفارق هذا البدن إلى غير النهاية, 
ولا كان احق في جميع مراتبه فعالاً كا سبق وكان للنفس بذلك رتبة الفعل» فتام 
ظهورها يكون في عالم التعقّل والتخلّق. كولد سلطان يشتاق إلى مرتبة أبيه» ولكن 
لقصوره ينزوي إلى بعض الجهات» ويظهر سلطنته فهاء وبه يتسل» ويكون متلذذاً 
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مبتپجا يعزل ويوليء» ويعرً ويذلء فكذا النفس في عام التعقل والتخلقء فإن أصلحته 
ورتبته على ما هو عليه“ كانت بعد فراق البدن وجودا فى عالمها متلذذة بر تبتها 
مبتهجة بسلطنتاء وعلى قدر النقص فى ذلك يكون العذاب والأل. 

ومن قائل وھ عو : إن الح لما ناد شؤونه على لسانه النبويّ إلى 
اادخول في حضرتهء وأمرهم أن يتلبسوا عند ذلك بلابس تليق بتلك الحضرةء وأن 
يتخلّوا عن غير ذلك فن فهم الرمز وحل الغز وفني بالفناء امطلق» واتصل بحضرة 
الجودء ولم ير إل نفس الوجود فلدته نور الوجود» وهو لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب أحد ومن نظر إلى ظاهر الحال وعمل با فهم من مدلول 
امقال غرست له في أرض نفسه أشجار اللعيم. فكل عَمَل عمله بزر له عند خراب 
الد ااا عا ب ما تان هد ولد و 6 ل م ذلك الور الا 
والأساور والتيجانء ومن توجَّه نعو الطريق» ولكن غفل عا يروم الفريق» وتقاعد 
غ الان ولس ذفن ال فرت ل ك القافى ات وعات 
وسلاسل وأغلالاً ولا يزال كذلك حة' يتقدس؛ فيكون أحد السابقينء ومن 
أعرض عن الطريق بالمرّة. وشغل بالأغيار عن تلك الكرّة. فهو لا يزال معدّباً 
وره اا نر زه ادا شت عله عة ى ات اللطت والح كان اتات 
ذبا والرحم ربا 


r? كذاء والصحيح: فإن أصلحتها ورتبتها على ما هي‎ )١( 


وأردة 


هلا تفطنت فا أدرجث لك في هذه الأقوال إلى انه وقع الصلح بين الطائفتين 
العظيمتين فى أن الأفعال هل هي لله خاصّة, أو بقدرة العبيد؟ فإنه لا تالف بينها ف 
الحقيقة. فالله فاعل من حيث العبد فاعل. والعبد فاعل من حيث الربٌ فاعلء 
اردق حمر اة زرالا وت 
9 3# 
كملت على يد كاتبما إبراهيم بن علي اللقاني المصري اجاور للجامعالأزهر. 
وذلك يوم الخميس سلخ صفر سنة واحد وتسعين ومائتين وألف من الجرة النبو ية 
على صاحبها أفضل السلام والتحية. 


)۱( في المخطوطة: «المجاوز بالجامع». 
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القضاء والقدر 


مضت ستّة الله فى خلقه: بأنٌ للعقائد القليّة سلطاناً عل الأعبال البدنية. فا 
يكون في الأعبال من صلاح أو فساد, فإنغا مرجعه فساد العقيدة وصلاحها على ما 
نّا فی بعض الأعداد الماضية*. ورب عقيدة واحدة تأخذ بأطراف الأفكارء فيتبعها 
عقائد ومدركات آخرئ. م تظهر عل البدن ۾ بأعبال تلام أثرها في النفس» ورب 
أصل من أصول النير وقاعدة من قواعد الكمال, إذاعرضت على الأنفس في تعليم 

ار تاق ج ج فما الإا عل الاخ قان علب با لي نن فيليا ا 
تصادف عنده بعض الصفات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة. فيعلق مها عند 
الاعتقاد شيء ما تصادفه. وفى كلا الحالين يتغير وجهها ويختلف أثرهاء ورا تتبعها 
عقائد فاسدة مبنيةة على النطأ فى النهم. أو على خبث الاستعداد» فتنشاً عنها أعبال 
غير صالحة. وذلك على غير علم من المعتقد كيف اعتقد. ولا كيف بصرفه اعتقاده» 
والمغرور بالظواهر يظنَ أن تلك الأعبال إنما نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل 
رتا القاعدة ومن فل هدا الاعراف ف الم وقع التحريف والتبديل فى بعض 
أصول الأدیان غالباء بل هو علّة الدع في كل دين على الأغلب, وكثيرً ماكان هذا 
الاحراف وما يتبعه من البدع» منشا لفساد الطباع وقبائع الأعبال. حتى أفضى بن 


(#) من مجلّة «العروة الوثقى» الصادرة من باريس. 
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ابتلاهم الله به إلى اللاك وبشس المصيرء وهذا ما يحمل بعض من لاخبرة هم على 
الطعن في دين من الأديان أو عقيدة من العقائد الحمة؛ استنادا إلى أعال بعض 
السذج المنتسبين إلى الدين أو العقيدة. 

من ذلك عقيدة «القضاء والقدر» الي تعد سن ایر العقائد فى الديانة 
الاسلاميّة الحقةء كثر فيما لغط المغقلين من الإفرنج وظلّوا بها الظنون» وزعموا نها ما 
فكت من اقوس قوع إلا ولتي اة والقرة وحكت ق الضف والضمة 

وروا المسلمين بضقاته وتسبوا إل أطراراء ‏ عضةروا غلا فى الأعتقاد 
القدر فقالو ا: إن المسلمين فى فقر وفاقة وتأحُر في القوّة الحربية والسياسية عن 
سار الأ وقد فشا فہهم فساد الأخلاق. فكثر الكذب والنفاق والخيانة والتحاقد 
والتباغض. وتفرّقت كلمتهم» وجهلوا أحواهم الحاضرة والمستقبلة. وغفلوا عا 
يضرّهم وما ينفعهم» وقنعوا بحياة يأكلون فبها ویشربون وینامون» م لا ینافسون 
غيرهم في فضيلة. ولكن مت أمكن لأحدهم أن يضر أخاه لا يقصّر في إمحاق 
الضرر به» فجعلوا ا بی ہم وال من ورائهم تبتلعهم لقمة بعد أخرى: رضوا 
بکل عارض. واستعدوا لقبول کل حادث. وركنوا إلى السكون ف کسور بیوتهم؛ 
يسرحون فی مرعاهم» ثم يعودون إلى مأواهم» الأمراء فبهم يقطعون أزمنتهم في 
اللهو واللعب ومعاطاة الشهوات» وعلبهم فروض وواجبات تستغرق في أدائها 
أعبارهم ان يصرفون أمواهم فما يقطعون به زمانهم إسرافاً 
وتبذيراًء نفقاتهم واسعة» ولكن لا يدخل فى حسابها شيء يعود على متهم با منفعة. 
يتخازلون" ویتنافرون» وینوطون الصاح العموميّة بصالحهم الخصوصية. فرب 
تنافر بين أميرين يضيّع أمة كاملة؛ كل منها يخذل صاحبهء ويستعدي عليه جار 
فيجد الأجني فا قَوّة فانية وضعفا قاتلاء فينال من بلادهما مالا يكلفه عددا ولا 


(۱) يتقاطعون ويعوّق بعضهم بعضا. 


ELD DESDE SSS aE A aA رسائل فى الفاسفة والعرفان‎ 


عَدّة. شملهم ا لخوف وعتهم الجبن والخورء يفزعون من الهمس. ويأ مون من اللمس. 
دوا ع الک ال N‏ والشوكة, وخالفوا فى ذلك أوامر 
دینهم» مع رو بتهم لجورانهم بل الذين تحت سلطتهم -يتقدمون علهم» ويبأاهو نهم 
ا کون واا أصات رفا من أخوابم مهة اوعدت غل عادة ل 
بسعون فی آخفیف مصابہم» ولا ينبعثون لمناصرتہم. ولا توجد فم جمعيّات ملية 
کر ا 
OE OD‏ 

هكا تسو ال اللن هة الات وة اا ا و را اماف 
إلا اعتقادهم بالقضاء والقدر. وتحويل جميع مهناتهم على القدرة الإهية»وحكموا بأنْ 
المسلمين لو داموا على هذه العقيدة فلن تقوم هم قائة. ولن ينالوا عرَأًء ولن يعيدوا 
ا و اا وا ا و ق ق او ر جلك 
ولا يزال بهم الضعف يفعل في تفوسہم؛ ویرکس من طباعهم. حت يودي بهم إلى 
الفناء والزوال -والعياذ بالله يفني ق ا ا لار عات ماص وما س من 
أیدی بعضهم بحصده اا 

واعتقد أولئك الإفرنج: أله لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد 
ذهب الجبريّةء القائلين: بأنٌّ الإنسان بجبور محعض فى جميع أفعاله» وتوهموا: أن 
المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة فى اهواء تقلّمها الرياح كيف 
تقیل» ومتی رسخ ق تفوش قوم نه للاخيار طم ف قول ولاعمل»ولاحركة 
ولاسكون. ونما جميع ذلك بقوّة جابرة. وقدرة قاسرة. فلا ریب تتعطّل قواهم. 
ويفقدون ثرة مأوههم الله من المدارك والقوئ. وقحی من خواطرهم داعية السعي 
لكب ا دري دولك نكرل م غاا الرجدال عالم العدم. 

هكذا ظنت طائفة ا > وذهب مذها كثيرون من ضعفاء العقول ف 
المشرق. ولست أخشى أن أقول: كذب الظارٌ, وأخطأء الوه وبنطل الزاء 


وافتروا على الله والمسلمين كذباً لا يوجد مسلم في هذا الوقت -من سي وشيعي 
وزيديٰ واساعيلي ووهاي وخارجيّ يرى مذهب الجبر ا مض ويعتقد سلب 
الاختيار عن نفسه بالمرّةء بل كل من هذه الطوان ثف المسلمة يعتقدون بأنَ هم جزاء 
اختیاریاً فی اعام ویس بالکسب» وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهمء 
۴ نم حاسبون با وهہم الله من هذا ا لجزء الاختيارى» ومطالبون بامتثال مع 
الأوامر الإهية. والنواهي الربانية. الداعية إلى كل خير اهادية إلى كل فلاح» وأنٌ 
هذا النوع من الاختيار هو مورد التكليف الشرعي» وبه تت الحكمة والعدل. 

نعم كان بين المسلمين طائفة - تسمَّى با لجبريَّة - ذهبت إلى أن الإنسان مضطر 
في جميع أفعاله اط اا ل ن اخارو هفتا ن لا فسرق بين ان بحرّك 
الشخص فکه للأكل والمضغ» وبين أن يتحرّك بقفقفة' البرد عند شدّته» ومذهب 
هذه الطائفة يعده المسلمون من منازع السفسطة الفاسدة» وقد انقرض أرباب هذا 
المذهب في أواخر القرن الرابح من المجرةء ولم يبق هم أثر. وليس الاعتقاد بالقضاء 
والقدر هو عين الاعتقاد با جير ولا من مقتضيات ذلك الاعتقاد ماظتَه أولئك 
الواهمون. 

الاعتقاد بالقضاء يوْيّده الدليل القاطع» بل ترشد إليه الفطرة. وسهل على من له 
فکر أن بلتفت بلتفت إل أن کل حادث له سبب يقاربه في الزمان» وأنه لا يرئ من سلسلة 
الأسباب إل ماهو حاضر لديه» ولا يعلم ماضها إل مبدع نظامها. وأنٌ لكل منها 
مدخلاً ظاهراً فما بعده تقد ين المزيز الل وإرادة الانسان فا هي حلقة من 
حلقات تلك السلسلةء وليس الارادة إلا أثراً ا من آثار الإدراك. والادراك انفعال 
النفس با يعرض على الحواس» وشعورها با اا ٤‏ الفطرة من المحاجات. 
فلظواهر الكون من السلطة على الفكر والإرادة مالا ينكره أبلهء فضلاً عن عاقلء 


(1) اضطراب الحنكين واصطكاك الأسنان من البرد. تاج العروس ۲۲٠:۹‏ مادّة «قف». 
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أن ميدأ هذه الأسباب التي ترىئ في الظاهر مؤتّرة _ إا هو بيد مدبّر الکون 
الاعظم الذى ي آبدع الأسياء عل وفق حکمته» وجعل کل حادث تابعاً لشمپه کأنه 
ا له خصو صا في العالم الإنساني. 

ولو فرضنا أن جاهلاً ض عن الاعتراف بوجود إله صانع للعالم فليس فى 
إمكانه أن يتملص من الاعتراف بتأثر لفواعل الطبيعية والحوادث الدهريّة في 
الإرادات البشريّة, فهل يستطيع إنسان أن خرج بنفسه عن هذه الستّة التي سه اله 
فى خلقه؟ هذا أمر يعةرف به طلاّب الحقائق. فضلاً عن الواصلينء وإِنَّ بعضاً من 

حكماء الإفرنج وعلماء سياستهم التجأوا إلى الخضوع لسلطة القضاءء وأطالوا البيان 

فی إثباتهاء ولسنا فى حاجة إلى الاستشاد بأرائهم. 

إن للتارع علا فوق الرواية. عي بالبحث فيه العلباء من كل أمة. وهو العلم 
الباحث عن سير ك في صعو دها وهبو طهاء وطبائع الحوادث العظيمة وخواصًهاء 
وما ينشأً عنها من التغيعر والتبديل فى العادات والأخلاق والأفكار بل فی 
خصائص الاحساس الباطن والو ا وما يتبع ذلك کله من نشأة الأمم. وتکون 
الول ار اء ما ودرا ا 

هذا الف الذي عدّوه من ۴ القن الاد واا فان ا ال 
على الاعتقاد بالقضاء والقدرء واللإذعان بأنٌ قوئ البشر فى قبضة مدبّر للكائنات. 
ومصرّف للحادثات» ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما انحط رفيع» ولا ضعف 
قویٌ» ولا انہدم بحد» ولا تقض سلطان. 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبرء يتبعه صفة المجراءة 
والاقدام. وخُلق الشجاعة والبسالةء وبعث على اقتحام المهالك التى توجف ها 
قلوب الأسود. وتنش منها مرائر الفورء هذا الاعتقاد يطبع الاش عل الثباتء 
واحتال المكاره» ومقارعة الأهوالء ويحلّمما عل الجود والسخاءء ويدعوها إلى 
ا لخروج من كل ما يعر عليهاء بل بحملها على بذل الأرواح» والتخلي عن نضرة 


الحياة» كل هذا فى سبيل احق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة. 
الذي بعتقد با“ الأجل عحدود والرزق مكفول؛ والأشياء بيد الله بصرفھا کا 

يشاء» كيف يرهب الموت في إلدفاع عن حقّه وإعلاء كلمة ا أو مته والقيام با 
فرض الله عليه من ذلك؟! وكيف خش الفقر ما ينفق من ماله في e‏ 
وتشييد العد. على خم ال ات الالمية. وأصو ل الاجتاعات البشرتة؟ 

امتدح الله السلمين هذا الاعتقاد مع بيان فضيلته في قول لن (أ : ( ألّذينَ قال 
هم الاس I‏ ا خسنا لوغم 
لكيل قانقليوا عة ِن لله وقضل م ننم ا موا رضوان الله وأللهُ 
ذوقضل عظيم ( اندفع المسلمون فى أوائل نشأتهم إلى المالك والاقطار يفتحونها 
ويقساطون علمهاء فأدهشوا العقول وحیروا الألباب بمادوخواالدول وقهروا 
الأب وامتدت سلطتهم من جبال بيريني الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا إلى جدار 
الصينء مع قلة عدتهم وعددهم» وعدم اعتيادهم على الأهوبة المختلفة. وطبائع 
الأقطار المتنوّعة. أرغمواالملوك وأذلو | القياصرة والأكاسرةء فى مدَّة لاتىتجاوز 
انين سنة؛ إن هذا ليع من خوارق العادات وعظام المعجزات. 

دمر وا بلادأًء ودكدكوا أطواداًء ورفعوا فوق الأرض أرضاً ثانية من القسطل,. 
وطبقة أخرى من النقع» وسحقوا رؤوس الجبال تحت حوافر جيادهمء وأقاموا بدها 
جبالاً وتلالاً من رووس النابذين لسلطانہم» وأرجفوا ک قلب› وأرعدوا کل 
فريصة» وماکان قائدهم و ا إلى جميع هذا إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر. 

هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منم أمام جيوش 
غص بها الفضاءء ويضيق بها بسيط الغبراء» فكشفوهم عن مواقعهم» وردّوهم على 
أعقابهم. 

بهذا الاعتقاد لمعت شيوفهم بالمشرق. وانقصّت شہبها على الحيارئ فى هبوات 
الحروب من أهل ا لمغرب» وهو الذي حملهم على بذل أمواهم وجميع ما يلكون من 
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رزق في سبيل إعلاء كلمتهم. لا بخشون فقرأًء ولا يخافون فاقة. 

هذا الاعتقاد هو الذي سيل عليهم حمل.أولادهم ونساثهم ومن یکون في 
حجورهم - إلى ساحات القتال في أقصیٰ لاد العال» کنا يسيرون إلى المحدائق 
والرياض. وكأنْهم أخذوا لأنفسهم -بالتوکل عل الله REME‏ 
وأحاطرها من الاعتاد عليه بحصن يصونهم من كل طارقةء وكان نساؤهم 
وأولادهم ل چیو ش ېي و خد مما فا تحستاج اليهء لا يفترق النساء 
والأولاد عن الرجال والكهول إلا بعمل السلاح. ولا تأخذالنساء رهبةء ولا تغثى 
الأو لاد مهابةء هذا الاعتقاد هو الذي ارتفع بهم إلى حد كان ذكر اسهم بُذيب 
القلوب. ويبدّد أفلاذ الاکباد حتی کانوا رون بالرٌعب» یقذف به فی قلوب 
اأعداتهم فينهزمون بجيش الرهبةء قبل ان بشیموا بروق سیوفهم ولمعان e‏ بل 
قبل أن تصل إلى ومهم اطراف جحافلهم. 

بکاني على السالفين. ومحيي على السابقينء أين أنتم يا عصبة الرحمة وأولياء 
الشفقة؟! أين أنتم يا أعلام المروءة. وشوا القوة؟! أين أنتم يا آل النجدة» وغوث 
اللضم يوم الشدة؟ أين انم يا خير أمّة أخرجت للناس» تأمرون با لمعروف وتنهون 
عن المنكر؟! أين أنتم تا الأمحاد الأجاد. القرًّامون بالقسط. الآخدون بالعدل. 
الناطقون با لحكمة, المؤسسون لبناء الأَمة؟! ألاتنظرون من خلال قبوركم إلى ما أتاء 
خلفكم من بعدكم» وما أصاب أبناءكم ومن ينتحل نحلتكم احرفوا عن سُتّتكم. 
وجاروا عن طريقكم» فضلوا عن سبيلكم» وتفرًّقوا فرقاً وأشياعاء حتى أصبحوا 
من الضعف على حال تذوب ها القلوب أسفاء وتحقرق الأكباد حزنا؛ اجاو دة 
للام ال جنبية لا يستطيعون ذوداً عن حوضم» ولا دفاعاً عن حوزتهم. ألا 
يصیح من برازخکم صائح منكم ينبّه الغافل. ويوقظ الناثم» ويهدي الضال إلى 

سواء السبيل! (إنا لله وَإنا إليه راجعون). 
أقول وربا لا أخشئ واهماً ينازعني فبا أقول -: إنه من بداية تاريخ الاجتاع 


البشري إلى اليوم ما وجد فاتح عظم» ولا محارب شهيرء نبت في أوسط الطبقات. م 
رق بهته إلى أعلل الدرجات, فذأّلت له الصعاب».وخضعت الرقاب» وبلغ من 
بسطة الملك مايدعو إلى العجب» ويبعث الفكر للنطلب السبب» إلآكان معتقدا 
بالقضاء والقدر؛ سبحان الله الإنسان حریص على حیاته» شحیح بوجوده على 
مقتضى الفطرة والجبلّة. فا الذي ون عليه اقتحام الخاطرء وخوض المهالك. 
ومصارعة المناياء إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر» وركون قلبه إلى أن المقدّر كائنء ولا 
أثر هول المظاهر. 

أثبتت لنا التواري أن كورش الفارسي وک فو اول فاخ يعرف في 
تاريخ الأقدمين ما تسى له الظفر فى فتوحاته الواسعةء إلا لأنه كان معتقدا بالقضاء 
والقدر. فکان هذا الاعتقاد لا ہوله هول» ولا توهن عزيته شدة» وأنْ إسکندر 
الأكبر اليونانى كان من رسخ فى نفوسهم هذا العقيدة الجليلةء وجنكيز خان التقري 
صاحب الفتوحات المشهورة كان من أرباب هذا الاعتقاد» بل كان نابليون الأول 
بونابرت الفرنساوي من أشد الناس مسك بعقيدة القضاء وهي التي كانت تدفعه 
بعساكره القليلة على ا لجماهير الكثيرةء فيَهياً له الظفرء وينال بغيته من النصر. 

فنعم الاعتقاد الذي يطهّر النفوس الإنسانيّة من رذيلة الجن وهو أوّل عائق 
للمتدٽّس به عن بلوغ كباله في طبقته أيَاكانت. نعم إننا لا ننكر أن هذه العقيدة قد 
خالطها في نفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة الجيرء وربا كان هذا 
سبباً في رزيئتهم ببعض المصائب التي أخذتهم بها الحوادت في الأعصر الأخيرة 
ورجاؤنا فى الراسخين من علماء العصرء أن يسعوا جهدهم في تخليص هذه العقيدة 
لتر فن شن اط غلم ناغى ق اليدع. ويذكروا العامة بسنن السلف 
الصاح وماكانوا يعملون» وينشروا بينهم ما أثبتته متنا رضي الله عنہم -کالشیخ 
الغزالي وأمثاله: من أن التوكل والر ن إلى القضاء إغا طلبه الشرع متا في العمل ل 
فى البطالة الكل وها أمرنا الله أن نل فروضتا ود ها وخب علد ا 
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التوكل عليه: فتلك حجَة المارقين عن الدينء الحائدين عن الصراط المستق. ولا 
يرتاب أحد من أهل الدين الإسلامي في أن الدفاع عن الملّة فى هذه الأوقات صار 
من الفروض العينيّة على كل مؤمن مكلف» وليس بين المسلمين وبين الالتفات إلى 
عقائدهم الحقة التي تجمع كلمتهمء وترد إلهم عزيتهم» وتنهض غيرتهم لاسترداد 
شأنهم الأول إلا دعوة خير من علمائهمء وأنَ جميع ذلك موكول إلى ذمتهم. 

أمّا زعموه فى المسلمين من الانحطاط والتأحر. فليس منشؤه هذه العقيدة. ولا 
رها مالقا الانلانة ونب ألما كنس انقشى إل فكت بل أتد تا 
يكون بنسبه الحرارة إلى الثلح والبرودة إلى النار. نعم حدث للمسلمين بعد نشأتهم 
نشوة من الظفرء ونمل من الع والغلب. وفاجأهم -وهم على تلك الحال صدمتان 
قويّتان: صدمة من طرف الشرق» وهي غارة التةر من جنكيز خان وأحفاده 
وصدمة من جهة الغرب» وهى زحف الأمم الأوروبيّة بأسرها على دیارهم: وان 
الصدمة في حال الشوة تذهب بالرأيء وتوجب الدهشة والسبات بحكم الطبيعة 
وبعد ذلك تداولتهم حكومات متنوّعةء ووْسد الأمر فبهم إلى غير أهله. وول على 
أمورهم من لا بحسن سياستپاء فکان حكامهم وأمراؤهم من جراٹے الفساد فی 
أخلاقهم وطباعهم» وكانوا بجحلبة لشقائهم وبلاهم» فتمکن الضعف من نفوسهم» 
وقصرت أنظار الكثبر منهم علل ملاحظة الجزئيات التى لا تتجاوز لذّته الآنية. 
وا ي ات الا لي 0 الر ر وال 1 ان ر باي 
لعلة صحيحة ولا داع قويّء وجعلوا هذا رة الحياةء فل الأمر بهم إلى الضعف 
والقنوط, وأدّى إلى ما صاروا إليه. 

ولك أقول ‏ وحق ما أقول -: إن هذه الملّة لن توت مادامت هذه العقائد 
الشريفة آخذة مأخذها من قلوبهم» ورسومها تلوح فى أذهانهم» وحقائقها متداولة 
بين العلماء الراسخين منهم» وكل ما عرض علمهم من الامراض النفسية والاعتلال 
العقلىء فلاب أن تدفعه قوّة العقائد الحقةء ويعود الأمر كا بدأء وينشطوا من عقاهمء 


ويذهبوا مذاهب الحكمة والتبصر فى إنقاذ بلادهم» وإرهاب الأمم الطامعة فيهم. 
وإيقافها عند حدهاء وما ذلك ببعيد. والحوادث التاريخية تويّده فانظر إلى العثانيين 
الذين نهضوا بعد تلك الصدمات القويّة حروب التتر والحروب الصليبية -وساقوا 
الجيوش إلى أرجاء العام واتسعت هم ميادين الفتوحات» ودوّخوا البلاد 
فاا أوف الملوك ودانت لسلطانہم الدول.الافر ية حتى كان السلطان 
العاني يلب بين الدول بالسلطان الأكبر. 

م أرجع البصر تجد هرَّة في نفوسهم وحركة فى طباعهم» أحدثها فيهم ما 
توعدتهم به الحوادث الأخيرة من رداءة العاقبة وسوء المنقلب» حركة سرت في 
أفكار ذوي البصيرة منهم فى أغلب الأعاء شرقاً وغرباء ونالفك من خيارهم 
عصبات للحقٌ كتبت على نفسها نصرة العدل والشرع» والسعي بغاية الججهد لبت 
أفكارهاء وجمع الكلمة المتفرَّقةء وض الأشتات المتبدّدة» وجعلوا من أصغر أعباهم 
کو ر ی ا کی ا ی و ل ا ی 
اضر الأ جانب هم هونا زى عد د ا ية الا لحة يرداو وما بد ا 
تعالى نجاح أعباهاء وتأييد مقصدها ا لحنٌ, ورجاؤنا من کرمه أن E‏ 
سعبپا أ ثر مفيد للشرقيين عموماء وللمسلمين خصوصا. 


a 


OO UG 


D000 


IPS 
DOSED 


OOOO DD 
eae 


فلسفة التربية 


في ليلة الأحد ا لماضي" انعقد درس الأستاذ جمال الدين الأفغانيء وانتظم فى 
GT‏ طلبة العلم وفضلائهم. وكثير من الأفندية مستخدمي 
الدواوین» > بحضر هؤلاء وأولئك. شتف المسامع قال جليل فى شأن تربية الأمة 
فا ان بسلك من سبلهاء ولا فيه من عِظّم الفائدةء رغبت في نشره فى الجرائد 
از نی لر وی ا ری غل ف و الف ال ا 

إذا وجَّه العقل نظر الاعتبار إلى الاجسام الحيّة بالحياة النباتيّة أو الحيوائية أو 
الاإنسانية. علم أن قوام حياتها بتفاعل العناصر الداخلة فى قوامهاء تفاعلاً متناسباً 
بحيث لا يتميز أحد تلك العناصر بالغلبة على باقيماء غلبةً تقضي بظهور خواصّه 
وتسأطها عل خصائص البقيّة. فبذلك التناسب يتر للبدن المي ما يسى بالمزاج 
المعتدل الحاضل لروع الحياةء فان غلب أحد العناصار على سائرهاء واضمخلت 
خواص بقَيّتها فيه» احرف ال مزاج وخرج عن حد الاعتدالء واستولى المرض على 
ا لجسم» وكا يكون الاختلال وفساد البثية بتغلب بعض العناصر على ما سواه منهاء 
كذلك يكون بغالبة المزاج للحوادث الخارجية وغلبتها عليه كالبرد الشديد 


Rs ت‎ j 
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المذهب لروح الحرارة الغريزية. والحرّ الشديد الموجب للاحتراق» وتلل الرطوبة 
الضروريّة المنتهي إلى" اليبس» نذير الموت والفناء. 

و م وضعوا علوم النباتات والحيوانات والطبٌ البشري والبيطري؛ لیبحث 
فى تلك العلوم عبًا به بحفظ التوازن بين البسائط التی تركب منها ا مجسم» ويحترز من 
ساط الحوادت الخارجيّة عليهء ويُعاد به امزاج إلى حالة الاعتدال إن خرج عنها؛ 
ت حكة الله تعالی فی ا الأنواع إلى آجاها الحدّدة بحكم الحكمة الأزلية. 

فالنباتيّون بعيّنون الأراضى القابلة للزراعة والغراسة لكل نبات» ويحدّدون 
الفصول ال ملاعم هواؤها لنْوّه. ويوصحون مواد التسميدء وغير ذلك ما لابد منه فی 
تربية النباتات. 

وكذلك الاطاء بون عن هواد الأغذة. وماذا عب أن سذ فما لكل 
مزاج ومضارٌ الأهوية ومنافعهاء ويقفون بتجاربهم الصادقة على الأدوية النافعة 
ارد البدن إلى حالة الصحَة. وآلات العلاج المفيدة حتى تحفظ بذلك على البدن 
صحَته» ويرجع إلبها إن اعرف عنها. 

ولکن لا یکون الطبیب طبیباً یترّب عليه غایته حتی یکون على علم بالتارع 
الطبيعي وعلوم النباتات؛ ليعلم خواصّهاء ويز نافعها من ضارّهاء وعلى بصيرة من 
اختلاف الأمزجة ومقتضياتهاء وما يلاثم كل واحد على حسبهء وخسبيراً بعلل 
الأمراض وأسبابها وكيفيًاتها من شدَّة وضعف» وتاريخها من قدم وحدوث؛ حت 
بعالم كلا با بلیق به. 

فإن جهل من ذلك شيئا كان فقده خيرا من وجوده؛ فإن الطبيب الجاهل رسول 
ملك الموت؛ إذ بجهله يستعمل من الأدوية ما عساه هيج المرض» ويعين من الأغذية 
ما يساعده على قسوته» فيفضي ذلك إلى هلاك المريض,. وقد كان بدونه محتمل 
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الشفاء بمقاومة الطبيعة لولا مساعدة ا لجاهل وعونه. 

. وکا يازم للطبيب أن يكون عالاًبجميع ما قّمناء يجب أن يكون شفيقا عفيقا رحياً 
صادقاً أمیناء لا یون ُصارئ عمله ما ناله من جل المعالجة, فاته ار ن کان قَسيًا 
عدم الرأفة» أو كان ن خائتأ. فلرتجا صار آلة في أيدي أعداءالمريض» يستمملونه 
هلاك بإلقائه الس في الأدوية مثلاء أو إهماله في العلاج با يقدّمونه إليه من المرض 
الفانيء وكداك إن قصر همه على ما ينال من الد ينار والدرهم. فانه إن كان على تلك 
الصفة لم يكترث بحال المريض مادام وف اجر عملهء فإن هلك فقد نال ما يزيد من 
مکافأته» وان ن امد امرض زاد الإيراد بتوارد الأرقات. فعدمه أيشاً خير م 
و ۳ 

وكا أن روح الحياة البدني إا يستقرّ حيث تجتمع أصول متضاربةء ينشاً من 
و ا ای ای 

حیث انی» كذلك روح الال الاإنساني إنغا يكون حيث تجتمع أخلاق مستضادة 
ا ء يقوم من تضادها وتخالفها حقبقة حقيقة الفضيلة المعتدلة التي هي ركن 
لبيت سعادة الإنسان» وعلما مدار حياته الفاضلة. فار ا اند الخلقين على 
الآخرء فسد نظام الفضيلة, واستحكنت الرذيلةء وبات شيا سين الحالء وسقط ف 
مهواة التعب والعناءء المفضيين إلى الحين واهلاك. | 

آلا تری أ ن النفس الاإنسانية لابدٌ ها من خُلق الجرأة ولق الخسافة. وها 
متضادان. ومن مقاومتپما عل وجه معتدل بحیث یستعمل لا فیا ليق به من 
المواقع» تتحفق الشجاعة» التي لو فقدت ت بتغلب الغافة. لكا ن فاقدها عر ضة لتعدّى 

جع اميوانات عليه ول تلع عن تسه داعا وکات حيات تحت خطر تدر 
فی جميع أوقاته. ولو أ الجرأة تغلبت على الخافة حي ذهب أثرهاء كانت ورا 
وعدم أكتراث بالمهالك حى ولغر حو؛ بدون تبصر ولا مراعاة حكة. فيلق 
بروحه فی مهاوی اهلکة بلا طائل يعود على نفسه أو وطنه. 


وكذلك لاد من حل الامساك والبذلء وهما متخالفان متعارضانء يتقوم من 
تغالبها في النفس فضيلة السخاء وهي البذل في موضع الاستحقاق -إذا اعتدلا. ولو 
أ الامساك تغلب على ضدّه حتى اضمحل فيه لأمسك عن قضاء لوازمه 
الضروريةء فلا يأتي باللائق من الأغذية والألبسة مثلاً. فيض ببدنه» ولم وف 

حقوق' مشاركيه ف المعيشة كزوجته وولده» أو في التعامل كجيرانه وأهل بلده 
تع اتان یې یی به إل صقا دانم > وغير ذلك من مفاسد البخل الي ا 

تنحصر. ولو تغلب البذل لأنفق جميع ما بيده فى المفيد وغير المفيدء حتى ضح ترا 

فلا جد ما ینفقه فی لزم لوازمه فىهلك. 

وهکذا جميع الملكات الفاضلة الإنسانية, إنغا هي واسطة لطرفين متضادين لاب 
من ظهور أثر كل منهما على نسبة معتدلةء وبغلبة أحدهما على الآخر يختل نظام 
الفضيلةء ولا محالة ينهدم بيت السعادة دنيويّة كانت أو أخروية» ولا يسعناالمقام 
لتفصيل ذلك. ) 

وكا يقع العناد بتغلًّب أحد الضدّين على الآخر في النفس» يقع أيضاً بتغلّب أمر 
خارج عن مزاج الفضيلة. كغلبة التربية الفاسدة المغذية للعنصر الفاسد؛ مخالطة 
ذوي الملكات الرذيلة والغرائز الناقصة. وانفعال النفس بحركاتهم وسكناتهم 
وتقليدها لأعباهم» وتقلدها بعاداتهم» أو باستاع إغواء ذوي الأهواءء وققوبهات 
أرباب الأغراض الفاسدة الدنيئةء المذيعين للأفكار الرديئةء المؤيدين للعقائد 
الباطلةء التي ينبعث منها سوء الاخلاق المؤدي إلى فساد المعيشة. فللنفوس علل 
اا للأبدان ذلك. 

ومن قد وضعت علوم الزرية وليب أمحنظ عل الشفس فضاثلها 
وتردها علا إن اعتلت واحرفت عنها إلى جانب النقص والاعوجاج» كا وضع 
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الطب ولوازمه لحفظ صحَة البدن كا بينّاء فا لحكماء العمليّون القانمون بأمر التربية 
وإلارشاد. وبيان مفاسد الأخلاق ومنافعهاء وتحويل النفوس من حالة النقص إلى 
حالة الكمال. بنزلة الأطباء. وكا لزم للطبيب أن يكون عالماً بالتارج الطبيعي 
والنباتات والحيوانات. وعلل الأمراض وأسبابها ودرجاتها من شدة وضعف» 
كذلك یلزم للحکم لر وحاني طبيب النفوس والأرواح -إذا رق منر الارشاد أن 
کون عالاً بتارج اة مَة التي قام بإرشاد أبنائهاء وتارج غيرها من الأ اشا وأ 
يکون مطَلعاً على درجات ترقہا ودرکات تدتہا ف ا الأزمانء وأن يسر 
أخلاقها بمسبار الحكمة؛ ليعلم أسباب أمراضما النفسيّةء ويقف عل درجات الداء 
وتقکنه فیهم؛ واه حديث أو قدي» قوي في النفوس أو ضعيف» وما هو العلاج اللائق 
یگل ضف رکا اد يجب على الطبيب البدني أن ¿ يكون عل علم تام نافع الأعضاء 
وغاياتهاء كذلك على الطبيب الروحاني أن یکو ن عالاً نافع الأخلاق واف 
على ما فی نفس الأمر الواقع» وكا يلزم أن يكون الطبيب شفيقاً رحماً صادقاً 
أميناء لا ينظر إلى الدناياء ولا بط إلى المقاصد السافلة كذلك على النصحاء 
والمرشدين أن يكونوا من ذوي الاستقامة والفضيلة مر تفعي امم ا قاض 
عالية. لا يبيعون الفضيلة بحطام الدنياء ولا بالتقرب والتزلف إلى الأمراء والكبراء. 
أولثك هم المرشدون الحقيقيون. فإن رُزقت الأمة بثلهم فب رها بالسعادةء وإن 
رزئت متطببین لا آطباء؛ بأن صعد على منابر اللصح فما الجهلة والأغبياءء 
والسفلة والأدنياءء فأنذرها بالعناء والشقاء فان المرشد الضال والنصوح الجاهل 
يودع النفوس رذائل الأخلاق باس آنا اا > ویغرس م جرائے الشر باس 
أنها أصول الخير. ولرما كان مقصده حسناً ولا يريد إل خير ولكن جهله ويعميد 
عن سلوك طريقه» ويبعده عن انخاذ وسائله» فتقع الأرواح فى الجهل المركب» وهو 
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شر من اجهل البسيط. فان ذا الثاني على باب الفضيلة لا يلبث إن فتح له أن يلجه 
وصاحب الأول قد بعد عن المقصد براحل» واستةر تحت تمع الرذيلةء واعتقد ذلك 
طلا ظليلاُ فلا يكن المدول عتا وقع فيه إلا بعد مكابدة شديدة وعناء طويلء فلا 
ریب کان عدم هؤلاء ار ین خيراً فن وجودهم. 

وكذلك إن كان خائناً أو دنيئاً نحط إلى اا ر أو عَُدِم الشفقة 
والانسانيةء فاته يتخذ ذ النصيحة سلا للوصول الى أغراضه الفاسدة ومطالبه الذاتية. 
فلا يبالى أوقع الأفراد في خر أو شر صفت النفوس أو تکدّرت» ارتفعت الآداب 
أو ات صت الأرواح أو اعتلّت. فيكون آلة بيد الأشرار الأهواءء 
يستعملونه في فساد الأنة والعشهرة لقضاء اوطارهم. 

vi‏ وإِن القامين بأمر اللإرشاد بحصَارون ف قبيلين قبيل الخطباء والوعاظ, 
وقبيل الكتبة والمصلفين ومنهم أرباب الجرائد. فان كانوا عل عو الأوصاف 
الكاملة اللازمة لمقامهم هذا کا تقدم. فقد استحقوا التعظے والاحترام والتبجيل 
والاجلالء وأستوجبوا الشكر والثناء من کل قلب خلص» وقأموا بخدمة اوطانہم 
وبناء بلدتهم وإلاً استحقّوا الرفض والطرد والإبعاد ووجب على من هم # 
الاصلاح أن يقذفوا بهم من البلاد؛ كي لا يفسدوها برضم الوبانيء الذي لا يقتصر 
ضرّه على المبتلى به» بل يتعدًاه بالسراية إلى كل ما سواه. 


فلسغة الصناعة 


قد عاد حضرة الأستاذ الفاضل. والفيلسو: ف الكاملء السيّد جمال الدين 
الأفغاني إلى التدريس بعد فترة تزید مدتها عن سنة. فابتداً -حفظه الله يقرا شرح 
إشارات الرئيس ابن سينا في الحكة العقليّةء وهو كتاب جليل يحتوي من هذا العلم 
أصرلاًجليلد ت صو فاو الزن ن ب تقرب من ألف سنة. الا نها 
نبتت فروعها فى المغرب» واجتنيت ثارها غير غارسیہاء ولم تزل في بلادنا على 
ایتا وإجماها لر تخرج نتائجها العقلية من حيز القوة إلى الفعلء إلا أن هذا السيد 
الفاضل قد جمع فى تدريسه بين تدقيق الشرقيين» وبسط لغربيون. يجمع إلى الاصوؤل 
فروعها.. وإلى المقدّمات نتائجهاء وإلى امجملات تفاصيلهاء بانياً جميع اله ٠‏ على 
البراهين الثابتة والحجج القوية. 
ولا كانت دروا عظيمة الفوائد. َة الفرات ت لللعموء. ا 
الل اعت دقان بادالا أن ودغ بعضہا قوالب العبارات اللائقة بها 
وأنشر طيب وفدها في صحف لنعم الفائدة. والله يتو التوفيق 
. بن حفظه الله وأثبت: أر ن الانسان نوع مات اع انااد الأرضية. لا كا 
يزعمه أرباب الأوهام كالصينيين وقدماء الفرس من أنهم من أبناء السماءء فليتذكر 
من له فطنة -وأنه قد أتى عليه حين من الدهر وهو على مقربة منهاء ينشأً نشأتها 
ويسير في عيشة سيرتهاء يتفيَأً ظلال الأشجار. ويستكنّ في ا ججرة والأوكارء ليس 


له شعار ولا دثار» ولكن خفيف أشعارء يقتات بنباتات ورات تحضرها له القدرة 
الإهيّةء على يد القوى الطبيعية. لا تمتها يد صناعيّةء ولا تربية أجنبيّة. ليس له من 
المكر والتحيّل إلا ما لا يداني فيه الثعلبَ» ولا من العلم والتدبير إلا ما يبعثه على 
العْدُوّ لطلب قوته من الأعشاب ونار الأشجارء والرواح للاستكنان فى كن يواريه 
عن أعين الحيوانات العاديةء والفرار من المكاره الحسية. كا تف الشاة من الذئب. 
والار تفن الت ول يكن له من رفعة القدر ما بجلسه على كرميّ سلطنة 
الوجود» ويقيمه متحکاً فی کل موجود» ويدعوه للحکم أنه خلاصة العام ومنتهی 
سير الحقائق وعماد عالم الكون وأنَ جميع البسائط ومر گبات إنما خلقت لأجله. 

والكواكب السيارات إنا تتحرّك لخدمته» بل كان ضعيفاً عاجزاً جاهلاً حافياً عاريا 
يزعجه کل حادث» وسر ١ه‏ كل نبأة» ويتهيّب من كل شكل وهيئة. والشاهد على 
ذلك ما تعكيه لنا أحوال الأمم الي كأنها قريبة عهد بالإنسانية في جنوب أفريقياء 
والقبائل المستمرّة فى قم الجبال ولأ والغابات البعيدة عن العمران البسشري 
المعروف. الذين لم تضطرّهم الحاجات ولم سهم الضرورات إلى الانىتقال مسن 
مكان إلى مكانء فإِنّهم لم يزالوا على سذاجة الحيوانيّة وبساطة الفطرة. لا يفهمون 
خطابأة ولا بحسنون جواباًء إلا ما كان متعلّقاً بضرورة الحياة. كجلب قوت بسيط. 
ومدافعة عاد من الحيوانات» وجميع ما يعدّه الإنسان المتمدّن كالاً وإنسانيّة فهم 
بعيدون منه» عارون عنه» مع بعد تاریخهم وامتداد زمین وجودهم على سطح 
ارقن“ 

إلا أن مبدع الكون جلت قدرته ًا اختص هذا النوع من بين الأنواع 
الحيوانيّة عخاصة العجز والفقر والحاجة؛ حيث جعل جميع لوازم حياته خأرجة عنهء 
لا تعصل إلا بالتحصيل. وليس تحعصيلها إلا بعد الكدّو العناء؛ وهبه قوة عاقلة كلية 
التصرّف» عامّة القبولء ووكل تربية هذه القوّة إلى تعلبم مدرسة الوجود الكلىء 
فكان لكل نبات وحيوان بل لكل موجود مشود حقٌ الأستاذيّة وسابق الفضل 
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على نوع الإنسان» فاسترشد بأعاهاء واهتدىئ بآثارهاء والتقط درر المحكم سن 
فعلها وانفعاهاء وتدرٌّج في ذلك شيئ فشيئا؛ تارة خط وتارة يصيب» وطوراً ينجلي 
له الحتق وآخر عنه يغيب» مرّة تعوقه العوائق القدرية والإرادية عن إدراك الحقائق 
افا ار و تجذبه ا لجواذب اضطراراً للوقوف علمهاء حو وصل إلى ما 
تراه من أحواله الغريبة وآثاره اة 

م بين حفظه الله: : کیف کا ن قاب الإنسان في سيره هذاه بقع حنغبات 
اللصاغب» ويخترق حجب الجهالات. منقاداً فى جميع ذلك لقائد الحاجة والضرورة. 
يأعر أمره ویتبع سيره» تارة يتدج إل الكمال فيقعده مقعد رئاسة الكون وسلطنة 
الو جود؛ : با يرشده إليه من التفان فى الفنون واخةراع الصنائم. وأخرئ ينحط به إل 
قعر جح الأوهام» ويقذف به في جب الخرافات» ويكجله بقيود الاعتقادات 
السخيفة. ويغْلٌ يديه بسلاسل العادات والأفكار الرديئة. على أن جميع اعتقاداته 
الاسدة الاطلة ما تأت لمن قاين خواذت الكرن وطراهرة عل ما بضر 
عن ذاته (الشريفة) حيث جعل ها غايات تحاكي غاياته عل تفصيل طويل في ذلك. 
مستشهداً فى تبيانه بشواهد أحواله الانيّة المشودة. سندلا جع اعباله المنتر ل 
الفادة 

ند في جع رات يكن ليم ظهره ين اموجودات إلأبدعائماصنائع اني 
هدته إلى اختراعها تلك القوّة العاقلة الكلية؛ لتكون له عوضاً عا شلبه من اللوازم 
الضرورية والحاجية والكمالية. الى منحت لغبره من الحيوانات بأصل الفطرة. 
ان دف اتال دن رونا فة الاك ها د قاناة ال 
السامكة للجلود الغليظة المفرزة للأشعار والأوبارء الواقية لما أحاطته من صولة 
ارد واا ااه نان س عط مره دة ن ف ن اد ر 
وصناعة الحديدآوالأسلحة منزلة مغزلة القرّة المولدة للمخالب والبرائن والأنياب 
للسباع والضباع وعوادي الطيورء وسكذا بقيّة الصنائع» ومام يقم منها مقام 


ضروريّ أو حاجيّ قام مقام كاي على ما يتضح لك بعد. 
و مدار بقائه فی أيّ ا 

راینا من.الواجب أن نعرّف الصناعة ونقشمها إلى أقسامها الاولية على ما قرّره 
المحكماء الأقدمون. وأوضحه الفلاسفة المتأخُّرون؛ ليتبين شرف كل صناعة عل' 
وجه الاجمال. فنقول: 

i ® 
الذات.‎ 

فالقرّة منشأً الأثر مطلقا؛ لاان أو انفعالاء فا لمعم فلا عدو 5 القعا: 

والمتعلّم ذو قوّة الانفعال» إلا أن قوّة التأتّر والقبول لاتعد صناعة. ومن أجل ذلك 
قيّدت بالفاعلة.وليست كل قَوّة فاعلة صناعيّة مالم تكن تملك القوّة راسسخة في 
موضوعهاء تصد ر عنها أعبال مستمرّة على وجه منتظم. فالقوة الحالية التي تعرض 
آناً وآنات ثم تزول لیست منہا فی شیء. وما لم یکن فعلها تحت سلطان الفكر فلا 
تدخل فی مفهوم الصناعة. كالأفعال الطبيعيّة من إحراق النارء وتمديد الحسرارة. 
وتجميد البرودة. وما شاكل ذلك. فإن لم يكن الفكر صحيحأء كفكر السوفسطافي 
ا منكر لبديهيّات العلوم» أو كان نعو غرض غير محدود الذات, كأعبال الجدلي الذي 
أخذ عل نفسه أن لا يةه قر قولاًلقائل أا کان. حمَاً أو باطلاُ فليس له حد قف عندهء 
بل قوته متوجّهة إلى معارضة مقابله. فإن ¿ کار ن نافيا کان هو متبتاُ وان ن کان مہا 
کان هو سالبأً فليس بصناعة. 

اط ری عا انو ال ن ل اتو انرق م 
صوره وكالاثه تحت قوی طبيعية» كقوى المو وا لجذب والدفع» أو قوئ إحساسيّة 
کقوی طلب الغذاء e‏ احيوانات. أو المرب ما يولم الجانء إلا أن عصامة 
أفعاله واقعة على ترتيب عقللّ حكم» ونعني بالترتيب المقلى مايكون مبنياً على 
و الت تعود على نظام الكل وتبق ببقائه. فان 
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المقل على خلاف ا حش إا ينظر إلى الكلي الباقي ألا ثم يتدج منه إلى الجزفيء لا 
وان واضع هذا النظام العام قد خوّل الإنسان من قَوَّة العقل مالم بخوّله غير 
وجعلها حور صلاحه وفلاحه»ء إن وجَّهها صوب وجهتها الحقيقيةء فإن استعملها 
لغايات طبيعيّة أو حسَيّة؛ أي قاصرة عل موضوعها ا مو دعة فيه لا تفيد سواه» كأن 
يطلب بها تنمية بدنه» أو جلب ما يلام ذائقته أو نهامتهء وما يشبه ذلك فقد أضاع 
تلك القوّة العالية الشريفةء وسلخ عنها ثرتهاء وانحط إلى درجات الحيوانات» بل 
النباتات» التي لم تمنح تلك المنحة الجليلة. وأمّا من حفظ نفسه من السقوط؛ وأمسك 
عليها حق تلك المناصّة -أعني العقل - فهو الذي ينظر إلى كلية العام الكبيرء فيعلم 
أن نوع الإنسان وسائر الأنواع من لوازم كاله أو متحّاته فيتوجّه نحو حفظ ذلك 
الالء ويوقن أن نوع الإنسان لا بحفظ بقاؤه فى عالم الوجود. إلا بعفظ أشخاصه 
على التعاقب. كا ننا اللطيف الخبير با أودعنا من القوئ المولدة والمصوّرة. 
ويتحقّق أن حفظ أشخاصه وأفراده إا يكون بالاجتاع والالتثام؛ لما لكل فرد من 
كثرة ا اجات التي يضیق نطاق وسعه عن أن ياق عليها فى الأزمنة المتطاولةء مع 
اضطراره إلى جميعها في الآن الواحد كما تراه في مواد الأغذيةء الى لا تحصل إلا 
بزراعة وحصاد ودَرْس ثم طحن ثم عجن وخبز وطبخ وهل جرا وجميمها أيضاً 
-يتوقّف على صناعات كثيرة من حدادة وأجارة وحوهما ولوازم الاكتساء من 
المري» وضرو ريات المدافعة والمكافحة مع ضواري الحيوانات. كل ذلك لا يكون 
إلا بأعبال 7 تستفرغ أجل الشخص الواحد في تعلّمهاء ا فضلاً عن تعصیل غابته منہاء 
فکیف به أً ن يستقل وهو حتاج إلى ترات جميمها یوما بيوم» بل ساعة بساعة؟! فلا 
بد من التعاون في الأعبالء فيعتاض كل عن نن عمل بثمرة عمل الآخر فيكون 
الجموع الانساني کبدن ذي أعضاء؛ ؛ يعمل كل عضو منه للبدن لتكون عاقبته 'لنفسه؛ 
إذ لو طلب الاختصاص -مع أنه لا بقاء له إلآفي ضمن المجحموع -فقد طلب فقد نفسه 


من حيث لا يشعرء فإذا علم جميع ذلك وضع نفسه عضواً حقيقيّاً وركناً ثابتاً يقوم 
بأداء عمل يعود على كلية الأفراد أوّلاً من طريق كليتهم. ويعود إلى شخصه' ثانيا. 

ومبدأً هذا العمل فيه هو الذي نسّيه بالصناعة, فن لم يكن ذا عمل حقيق يفيد 
الجتمع الإنساني ويعين على انتظام اليثة الكليّةء فهو كالعضو الأشل لافائدة سنه 
على البدنء إلا تكلّف حمل ثقله مح عدم التألٌ من إزالته. فالأولى إبانته وقطعه» بل 
إن كان لا يعمل ويسعى الى بقيّة الأفراد فى عدم العمل كالاباحيّة الذين يعتقدون أنه 
لا ملكيّة لأحد في مال ولا عرْض؛ حيثا جاعوا أكلواء أو شبقوا واقعواء ويبتّون 
أفكارهم بين أفراد النوع ليقتدوا بأعبام» ویسیروا شل سيرهم» فيتركون الأعبال 
اتکلا على ما بيد الغیر حيث إنه مباح هم فان ت تغلبت أفكارهم بطلت الصنائع. 
وذهب ما بيد الغير وما بأیديهم» فيحتاجون ى الضروري من الأقوات وغيرهاء 
ولا يجدون فہپلکون". 

فأولئك کالأمراض السارية -مثل الجذام والزهري -لابد من قطع المضو 
لووف بها وإلقائه فى النار؛ ثلا بتعدّى ضرر مرضه إلى سائر البدنء ومن هذا 
القبيل الفساق والفجّار وإن لم يكونوا إياحيين. فإِنٌ أعباهم قد تكون قدوة لغيرهم 
فيأتي من ضاررهم ماأتی من أولئك» فینبغی أن بُعاقبواو يُودًبواء وتحال بیحهم وبان 
اعام هذه بکلٌ ما یکن ون كان بالتعذيب - حى يستقيموا أو بُقاموا! 


() في الأصل: شخصيته. | 5 

() قد ظهر بعد الحكيمين الأنغانى والمصري صنف من غلاة الاشتراكية الشيوعية. E‏ 
البلاشفة. يست مذهبهم البلشفي أو البلشفية. تغلّبوا على القيصريّة الروسيةء فخربوا 
عمراتها: وأفسدوا أديانهاء وقضوا على أرواح الملايين من أهلهاء ثم شرعوا يلون دعایتهم 
فىالعالم كله وهم أولى بما قاله الحكيم فى الإباحية.« ر 
ثم هلكوا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي الكامل في عصرنا الحاضر... 

(۳) المصاب بآفة. اللسان ۹: ٠١‏ مادّة «أوف». 

)٤(‏ في الأصل: أو لا يقيموا. 
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ومن الناس من مَّله مثل الأمراض 'الغير السارية والأعضاء الزائدة» كمن 
أصیبو ابالآفات المانعة هم من تعاطي الأشغال كالكسحاء والبله والمعاتيه فلا بد 
أن يتحمّل قلهم» إن م يكن استشفاؤهم؛ فراراً من ألم القلب عند اختزاههم 
واقتطاعهم؛ لما هم من العذر القام؛ إذ أن مدبّر الكون قد حرمهم عطاء العقل» أو 
عطْل فبهم آلات خدمته» فهو غير مطالب هم بأداء فروضه أو قضاء حقوقة. إلا أ٠‏ 
الح الأعلى قد بث فى النفوس وأودع ف القلوب الُفرة الكليّة من هؤلاء وأولئك. 
الذين لم يقوموا بالواجبات التي تقتضها منهم صورة الاإنسانيةء فهم مبغوضون في 
النفوس. مطرودون من زوايا القلوب» ساقطون عن نظر الاعتبارء بل هم ملعونون 
ھن اش اا اذ غدل واد فن سه دما غل ما اده 
منحطٌ الدرجة رديء العاقبةء وإن كان شقاؤه يغلب عليه فما بعد فانظر إلى حكة 
ربك كيف تنه الغافلء وتؤيّد العاقل» ولكن أكثرهم لا يعقلون. 
وأمّا ذوو البطالات ومن رفضوا الأسباب» ووكلوا م إلى التو 
الكاذب؛ إذ لم يتحققوا معنی التوکل. وظنّوا أله عبارة عن معارضة سَة الله التى 
خلت ف عباده» ودعوا ذلك تبتلا تبتلا وانقطاعاً عن عام الظاهرء مع أخذهم 
التكفف. وخلمعهم لجلباب E N PEE‏ 
عناء ا لحك واستجلاب بعض العفونات إن لم بتعهّد بالتطهير. ويستحبَ إزالتم 
تنقية اليئة الاجتاعية من درنهم» فإن بلغ من أمرهم أن يتّخذوا ذلك أمراً يدعي 
د في الناس ولون وجوههم عن الاعال. ويقلّدون أعناقهم سبح المكر 
والحيلةء بسرابيل القويه والتزوير ويُغرونهم بتأبط هراوة الشرٌّ واقتناء قدح الطمع. 
يُودعون نفوسهم أخلاق الشيطان؛ من حب الرئاسة الكاذبة. وطلب الدنيء من 
الدنيا من كل وجة؛ والحقد. والحسندء والعداوات. وغير ذلك وعجبون ذلك بأستار 
من التلبيس خير المنتظم» ثم يُوصونهم أن أخرجوا أيديكم من تحت تلك الأستارء 
طالبين انتهاب أموال الناس والاستثثار بثمرات اكتسابهم باسم نّمم وأنمم 


enon NTT CET EPT TEREST ETT TET TTT TTT ETT 4£‏ فلسفة الصناعة 


وأنہم... كما ترئ» وجب إلحاقهم بإلاباحيين» وتحتّم على كل ذي شعور من بني النوع 
أن بشعی لقطع دابرهم واستئصال شأفتهم؛ کیلا بفسدوا أفکار العامة وأعاهمء 
ويعود ويل ذلك كله عل العامة اة فغا 

وبال جملة: حيث تبين أن لا قوام للانسان إلاً بالصنعة. فن أَحلٌ بوظائفهاء أو 
رامها بالنقد فقد عمد إن هدم بنيان الإنسانيّة. فعلبها أن تطرده من أبوابها وتقحو 


اسمه من کتابها: 


م إن الصنعة على التعريف المتقدّم ‏ تنقسم الى أقسام: إِمّا نافعة ضروريّةء أو 
غير ضهروريَّةء وإما أن تكون كثيرة النفع» أو قليلتهء أو متمّمة لفعل الطبيعة» أو مزيّنة 


له. 
فالقسم الأوّل: كالحدادة؛ لأنها ّا بحتاج إليه جميع الصناعات العملية. 
والتاني: كقَّطر الثياب مغلا > 
. والثالث: هو ما يكون الغاية منه نفع الإنسان لا غيرء كالحكمة التي هي مقتَنة 


القوانين وموصّحة السبلء ووأاضعة جميح النظاماتء ومعيّنة جميح المحدود» وشارحة 
حدود الفضائل والرذائل. وبا لجملة: فهى قوام الكمالات العقلية وا لخلقيّة. ومن هذا 
القسع الحكومة المادلة. ٠‏ 

والرابع أي الذي هو خير بالواسطة كالزراعة والكتابة. فن ها غايات سوئ 
نفس الإنسان. لكنها تؤول إليه. 

وا لخامس: وهو الكثير النفع» كالنجارة و التجار: مغلا. 

والسادس: كصناعة الصيد وما شاكلها. 

والسابع: كعلم الطب لأفعال لقو ئ الحيوانيةء المساغد ها إتقام 
وظائفها. 


رسائل في الفلسفة والعرفان O‏ 


والثامن: كالصباغة والنقش والتلوين وغير ذلك. 

مإ شرف كل صناعة وكل فن بعموم موضوعه وشمول غايته» وإِنٌ أع 
الأقسام موضوعاً هو صناعة الحكمة؛ لما بنا من أنّها الباحثة عن كل ما يلزم 
الإنسان اتخاذه في أعاله وأفكاره وأخلاقه. فهي أشرف الصناعات» والحدادة وأن 
كانت عامّة. لكنها من الحكمة بمنزلة ا لخادم المنقاد من السيّد الحاكم الآمر. 
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العلم وتأثيره في الارادة والاختيار“ 


سألني اند عن سلطة الفكر والتعقل على" الارادة. ا الارادة 
علپما؟ فلم أجد بدا من ا لمذاكرة معه في هذه المسألةء وتوضيح ما وصل إليه عقليٍ 
نقلاً عن الملباء امحققين. واستنباطاً من كلامهم» واظتي أن في ذلك نوعاً من الفائدة 
لقرّاء جر بدة «الوقائم» رأيت من اللاثق نشره عل لسانها حكاية رالا 
وما أداهم ! اله التدقيق فى هذه المسألة. 

ولابد قبل الكلام فى الفكر والتعقًل من تدم مقدمة في السام ولا تكلم ف 
العلم من جهة ما نقول ويقول المرشدون: من أنه نور العام الإنساني. وشىس 
وجوده» وروح حیاته. وأنّه وسبلة التقدم فى المدنية. وكمال الحقيقة الانسانيةء وهو 

سو واي الثروةء وماشابه ذلك من الأوصاف الحقة الى أجمع علمها 
العقلاءء بعد أن صدر به النطق الإي على لسان ن الرسسل اانا والقن 
والاضان فان هذه الأوصاف إا تیت تثبت للعلم من جهة أنه مطابق للواقع. ومثال 
للحقائق الثابتة. وحاك عن الاوضاع الإهيّة فى عالمنا الوجودی. 

أما كلامنا الآن فهو في مطلق الادراك المعبر عنه بالشعور الذهني. الذي يشمل 


() في الاصل (عن). ٠‏ 


eclosion anna ۱1۰‏ العلم وا في الارادة والاختيار 


جميع التصوّرات والتصديقات من حيث هي: 

اختلفت كلمة العلماء فى مسكى لفظ «العلم»: فنهم من قال: إنه الصور المنطبعة 
في النفس آتية من طرتھا لمعلومة -الحواس الخمس -أو حاصلة من تأليف بعض 
تلك الصور الاتية مع بعض اشر 

ومنهم من قال: إِلّه انفعال النفس بتلك الصور؛ أي التأثر الذي بمحصل فبا 
بورود الصور علما. 

ومنهم من قال غير ذلك: من كونه نسبة بين المالم والعلوم» بجهولة الحقيقة. 
اتحاد العام بالمعلوم... إل غير ذلك من الأقوال التي لا حاجة بنا إلى ذكرها. 

لكنٌ القولين الأوّلين هما الأقرب إلى العسقلء والاشهر في النقل» ويكاد 
لحلاف" بينهها يكون لفظيَاً؛ لاتفاقهما على أن النفس المدركة تنطبع فبا الصور. 
فهي متا ة بهاء إلا أن الخلاف فى كون العلم هل هو الصورة نفسمماء أو تأر النفس 
وانفعاها بها؟ والأقرب للحقيقة هو الرأي الثانيء وهو ما يرشد إليه ه ال جدان الذي 
یدرکه کل متعقّل من نفسه. 

فالعلم -بناء عليه -انفعال فی هذا الجوهرالمدرك الذي و ما حت کا 
نعرف آثاره» وهو الروح الحيوي» والقوًة المودعة في الم والأعصاب من الحيوانء 
أو المعبّر عنه بالنفس الناطقة فى الإنسان. فالضياء الذي .قال العلناء إه حمل الصور 
ال الاق م لي ال اة عل سور ال تات کل خد لن دن 
المكان إلى البصر فيودعها فيه؛ إذ هذا من ا لالات الاوَليّة. فان صورة الثىء الذي 
نراه لاتفارقه بالضرورة. بل المراد أن الضياء للطفه عند مروره ا اس 
والأُشکال یتشکّل بهاء فیکون أيضاً بنفسه قد حدث فيه شكل يشاكل هيئة مامرٌ 
وانطبق عليه على حسب حالة الانطباق. ولما فيه من الحركة السريعة المستمرّة» 


(۱) فی الأصل: الخلف. 
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ینعکس إل البصر بشکلهء فیؤتّر فی الروح اللطيف -أشد لطفاً من الضیاء بكثیر - 
امودع بالحكمة الإهيّة في مركز الإدراك, ثل ما تأتّر الضياء من المرئ عند انطباقه 

وهكذا يقال فى توج الهواء بالنسبة إلى الملسموعات. وف الملموسات 
مات والمذوقات يتأثّر الروح المنبتٌ فى الأعصاب الإدراكية من نفس 

لكيفيات التي تتصل بهء فیحصل فہها مثل هيئتہا التی خالطته. 

فالعلم والإدراك أثر فى الجوهر الدراك يحدث فيه من المؤ ترات الأُخر الحيطة 
ف کار الاتار الى تحدت في الأشياء من اتصال بعضہا ببعض» وانفعال کل منپا 
جا في الآخر من الكيفيّات والصفات الت بمكن أن ينفعل بهاء كالحرارة يكتسما الماء 
عد افر مه رالا كي فك الاد رهه فة اناك 

وهذا الأثر بحكم الوضع الإهي -الذي لا تصل إلى كنهه العقول - يثبت فى 
جوهر المدرك. مستتبعا جميع لوازمه التى لا تفارقه. فصورة الإنسان -مثلاً_ 
یتشکل بہا الروح على هيئتها التي تشکل بها الضياء» وهي فى مكانها المغصوص.» 
ووضعها ا لمعين» فكما صارت تلك الصورة فى الروح يكون فيه - أيضاً - رها 
ومکانپا الي كانت حالة فيه عند الرؤيةء ومقدار البعد بينها وبين الأشياء الي 
اخاط الا راز پاتا 

وبا جملة: فان الشيء يكون في العقل كا هو في الوجود مع كافّة لوازمه وتوابعه 
غل خت ما اضف به الموصل» وما قبل الروح المدرك بحكم استعداده الفطري, 
حت ذهب كثير من الحققين إلى أن ن¿ الحقائق بنفسها موجودة بذاتها في العقل كبا هي 
موجودة فى الخارج» لما رأوه من القاثل التامٌ بين صورة العلم والمعلوم» فكأنّ عالم 
الأدراك وما يوجد فيه هو بعينه عام الشهود وما احتوی عليه وک| أن حركة 
الموجودات ف العالم الخارج عن نفوسنا - تدعو إلى اتصال بعضما ببعض» فيتاألف 
منها أجسام على مط منتظم او غير منتظم. يكون ها من الخواص والصفات بعد 
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تألفها ما لم يكن ها قبل التألف, فإِنَ حركة الأجزاء الغذائية.-مثلاً - وانضامها إلى 
البدن الإنساني أو الحيوانيء يُكسبما من صفات الحياة مالم يكن ها قبل اتصاها 
بالبدن» كذلك حركة ا لجوهرالمدرك فينا فضي إلى انضام بعض الأشكال الادراكية 

فيه إل بعض آخرء فيتألف منها شكل ثالث يكون له من ا خراص العقليّة في ذلك 
الجوهر مام يكن للشكلين الأولين. ونريد من الأشكال أنواع الحركات ا لحادثة في 
جوهر الروح؛ فان انضام بعضما إل بعض بح أنواعاً أخر من الحركة. 

وکا یری في عالم الشهود أن بعض أجزاء العام بجذب بعضاء وبعضما يطرد 
بعضاً آخر؛ لتقام مناسبة أو تام منافرة بينهاء كذلك بعض المعلومات في المقل إذا 
حصل يو جب انضام معلوم آخر إليه أو .انفضاله عنهء وفى كلا الحالين أحدث في 
النفس أثر ا ددا ومن ذلك تذكر الشيء بعد الذهول عنه لوجود منا يلاه أو 
يضاده بالكلية. وقد يكون فى الحالين مع سرعة تارة» ومع بطء تأرة ا کا 
بحصل ذلك فی الموجودات المشهودة بلا فرق» ومعنى هذا أن تأثّر جوهر الادراك 
بحالة, قد بو جب تاره بعالة أ لرابطة بين التأتّر ين؛ سواء كانت تلك الرابطة 
ناشئة عن المناسبة أو المعاكسة. . ) 

ومن المعلوم المقرّر عند كل عاقل: هذا الجوهر الروحى هو الط عل" 
الأبدان التى صارت باستعدادها الطبيعى مظهراً لآثاره؛ عى أن حركات هذا 
الروح فى أجىزاء الأبدان تسوجب مطاوعة تلك الاجسزاء لهء فهذه الثأثرات 
والانفعالات التي تحدثها فيه حركات الموجودات الواصلة إليهء تنوجب في هذا 
الروح حركة خصوصة على حسبهاء شان سائر المؤترات الطبيعيّة العاديّة. وبحكم 
حركة هذا الروح تتحرّك الأجسام والأبدان بالاتها المخصوصة؛ على ترتيب ونظام 
خصوص يشبه حركة الروح الناشئة عن تأتّرها. وهذا ما نسكيه با لحركة الارادية. 
وهي التي يندفع بها.البدن إلى طلب شيء أو امروب منه عند العلم بملاءمته أو 
منافر ته؛ أي عند انفعال الذهن بصورته مع لازمها الذي هو الملاءمة أو المسنافرةء 
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حسب الشكل الذي حدث في المجوهر الروحي -المعبر عنه بالذهن -يتحرّك فى 
الأجزاء المحَدّة لحركته فبهاء فتتحرّك هي -أيضاً -بجركتهء إا طلباء وا هربا جفباً 
E‏ ۰ 

وقد بتعارض آثران u SIL‏ قد 
a a‏ ¿ علميّتان فى العقل: إحداهما تة تقتضي اندفاع الروح؛ وحركته نوعا 

ما وا تطلب نوعا أخر منهاء فيقف» وهي حالة التردد» فإذا عرض 
من الآثار الإدراكيّة أو الصور العلميّة ما يقري أحد الأثرين تحرّك إلى ما يوافقه. 
وإلاً فهو في مركز الوقوف. ویبق أثر ضعيف في اللإدراك للصورة المرجوحة عند ما 
ا N‏ 

فالارادة إنغا هي تابعة للأثر العلمي في الروح الإدراكيء أو هي صورة ت خر ی 
لذلك الأثرء بل الفعل الصادر عن الروح في البدن -أعني الحركة البدنية نفسمها -إنغا 
هو ظهور الأثر الإدراكي في الروح» فيكون حاصل القول: أن المتصل بالروح اتر 
فا اترا دوعو العلم -أوجب حركتها في أجزاء البدن. فكان عنها حركة البدن 
وإن شئت قلت: تشكل الروح - وهو في الاجزاء - بشكل ما اتصل به فظهر 
ذلك الشكل بعينه في الأعضاء بالحركة e‏ ی ل e‏ «إِنٌ الارادة 
تغل العلم» والفعل تغرل الارادة». ومعناه: أن خقيقة الاتر واحدة اظ ت فی 
الأشسياء المتعددة بمظاهر مختلفة. ‏ 

وقد يكون تأثير الإدراك فى أعضاء البدن وآجزائه -والمواد الى ر کت ا 
اغا عن الطور الذي نسقيه بالإرادة» وذلك كفعله في الدم عند ما يسنتقش 
بصورة فعل منافرء وفي الاإمكان دفعةء فيفو ر الدم ويغلي وينتشر فى جميع العروقء 
ويدور فبها دورة غير اعتياديّةء فاذا اشتدت الدورة تحرّك البدن إلى الاإيقاع بمن 
صدر عنه الفعل غير ا ملام وهذه هي الحالة التي نسمّمها حالة الغضب, فان تأثير 
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الأمر الْغضب في الدم ليس في حد الإرادة والاختيارء وإن كان التحرّك للإيقاع 
واقعاً تحت الارادة. لكن رعا إذا أمعتّا النظر نجده خارجاً عنهاء وأا نعدّه داخلاً 
تحتها عند ما نلاحظ أن عندنا أثراً علمياً آخر يدافع طلب الانتقام» ويرد النفس 
عنه وهو صورة عاقبة الفعل الانتقامي وما يخشى من خطرهاء فلوجود هذا الأثر 
عند الغضب نحسب الحركة الغضبيّة حركة إرادية, وإلاً فالغضبان بحس من نفسه أله 
مغلوب لادراکه. 

ومثل ذلك تصوّر العاشق وضْل المعشوق, فإنه يفعل في الدم حركة وف القلب 
فقا ناء توا اذا كان المعشوق برأیٌ منه وبمشهد من أعبالهء ويتبع ذلك ارتعاد 
خفيف في الأعصاب والأربطة البدنية ربا بُفضي إلى الرعشة. وليس هذا التأتّر 
داخلاً تحت الإرادة ولا هو منها فى شىء ولكن قد يتبعه فعل إرادي مسشل الفعل 
الذي يتبم الغضب, وأا يعتبر الفعل إرادياً ما إذا كان ناشثاً عن إدراك آخر؛ سواء 
كانت المنازعة على وجه المدافعة أو المقابلةء ومرادنا من المقابلة تصور الشىء 
وضده» وترجيح غايته على غاية الضدًء كتفضيل المياة على الموت عند تصررهما. 

وقد يفعل الإدراك في الدم وقفه وانقباضأء رما يودي إلى المجمود وفقد الحياة. 
کا نشهده فیمن فجع بجوت ولده أو صديقه» أو تصوّر خطراً وخطباً جسهاء فإن قو 
هذا الأثر الإدراكي وفعلها فى جوهر الإدراك. قد تتسلط على الدم فترده ممن 
العروق بحركة جوهر الروح وشدة انقباضهء أو توقف دورته» ور مأ ينشأً عن ذلك 
موت المفجوع والآيس» ويتبع ذلك من الأعمال الإرادية قبل ذهاب الحياة سكون ٠‏ 
أو تحرّك غير منتظم. 

وقد يودي إدراك من الإدراكات -كتصوّر أمر مخيف - إلى ذهاب الادراك. 
وسلب الشعور بالكليّة. وهو ما يعبر عنه بالإغماء والفئي؛ وذلك لاستيلاء أثر 
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الصورة الخيفة على الجوهر المدرك فى البدنء فلا يشغله' سواهاء فتضمحل جميع 
الانفعالات المعبر عنها بالإدراكات» وتفنى فى نوع هذا الإدراك والانفعال الشديد. 
وهذه الأحوال التی جدھا من أُنفسنا ترشدنا بلا شبهة إلى أن التأثّر الادراكى 
من الانفعالات الطبيعية التى تتأثر بها الجواهر اللطيفة من الضياء والكهرباء 
وغيرهماء وأنٌ ما ينشأً عن التأتّ الإدراكيء اغا هو كيفيّات تتبع الحالة التي صار 
علمها الجوهر المدرك بعد التأتّر الذي عرض عليه؛ أي ما نسميه علا وإدراكا. 


)١(‏ فى الأصل: يسفله. 


اللكات والعادات 


إِنّ هذا الجوهر الروحاني المتعلق بأبداننا الذي يتأتّر من كل واصل إليهء 
وينفعل أشكالاً من الانفعال لكل متصل بهء يأخذ -بتوارد أنواع التأتّرات -هيئات 
خصوصة تلبت فيه» مستتبعة لوازمها حت تصبر كأتها من أصل خلقته لكثرة ما 
وردت عليه» وهى الت نسكَبها ملكات إدراكية وعلوماً ثابتة ف النفس لا ترايلهاء 
ويتبعها السجايا والطبائع والأخلاق النفسانية, ا ملام لتلك الملكات الإدراكية. 
ويلزمها الافاعيل البدنية المعبر عنما بالمادات. 
فليست الأخلاق والعادات إلا توابع ومستلزمات للعلم والإدراك, الذي هو 
أثر في جو هر الروح يتبعه الأثر الفعليء فن عرض للنفس مور أو وقف على أبواب 
الادراك وارد غريب عن ملكاتها السابقةء وبعيد عن أهيئات الإدراكية التي أخذ 
ا لجوهر شكلهاء عَسر على الذهن إدراكه. وتعسّر علا اللفس فهمهء ومانعت 
الأعضاء البدنية أثره» فهذه الأخلاق والملكات ناشئة عن كثرة توارد الانفعال 
النفضسي الإدراكي من نوع واحد» حتى صارت هيئة للنفس تصدر عىنها الأفعال 
الجزئية الملاغة هاء كلا عرض علما أثر جزفي من نوع اهيئة الكليةء فسجِيّة الكرم - 
ثبتت فى نفس الكريم؛ لكثرة انفعال عقله وإدراكه بصور الغايات الشريفة الى 
تتبع الكرم» والفوائد ا لجليلة التي يكتسبما باذل المال أو باذل هة في E‏ 
امعتاجين» فبتكرار هذه الصور والاإدراكات على العقل» وصدور الأثر الارادى 
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عنهاء وطول الزمن على ذلك تمكنت في النفس هيئة خصو صة إهراكية وهي اليقين 
الذي خالط الروح -بأنٌ الكرم جميل مفيد ويتبعها انطباع النفس بالأمر'" التامٌ 
حركة الإعطاء. وإيصال الخير إلى من بحتاج إليهء فاذا أخطر ببال الكربم وصاحب 
هذه السجيّة _التى تولّدت فيه عن انتقاش نفسه بصورة فائدتها -فعل لبخيل منّاع 
للخيرء رايت عقله يبعد عن إدراك هذا الفعل» ويجد من روحه انقباضا وتعاصيا عن 
الانفعال به» بل جد جوهر عقله بطارد هذا الانفغال الذى تجلبه إحدى الحواس» أو 
يذكر به راوي العمل وحاكية, فإذا كلف صاحب هذا الخلق بأن يعمل عمل البخلاء. 
رأى من نفسه -بعد الإباءة الإدراكية والمصادرة العقلية _انحطاطاً بدني وارتباطاً فى 
الأعضاء. حن كأنّه بجد عاقدا يعقد كل طرف بأآخرء ومانعا عنعه من نفسه عن 
تعريك عضلاته» بل بحس من ذاته أن القوّة ا لمحرّكة إلى هذا العمل المخبيث. 
مفقو دة بالكانة. 

وهكذا يقال فيمن تعوّدت نفسه إدراك غوائل الفقر والحاجة, وتکافر با 
الانفعال بصورة العجز والضعف عن الكسب, وتيا جوهره الادراكى بصورة 
الانخذال والانهزام من صدمات الحوادث» فهذا الذي أحاط بإدراكه جميع 
المزعجات, تراه قد رسخ في قوّته الروحيّة اشكال من هذه الانفعالات» وانطبعت 
نفسه ومبادئ الحركة فيه على الميل إلى ما يلام إدراكه الثابت, فهذا الراسخ هو 
ملكة العلم بفوائد البخل والاإمساك عنده» وهذاالمنطبع سجِيّة البخلء وعنها تصدر 
الإرادة بالأفاعيل الناقصة التى هى عنوان هذه الملكة وتلك السجيّة. ولأن ذكر 
فاع ا اا ا و 
اء رأبته ينفر من ذلك نفور الوحش» ويطلب سد أبواب الإدراك على نفسه حى 
لا يتكدّر خاطره ويتألم بهذه الصور الرديئة المستبشعة. 


)١(‏ فى الأصل: بالنهى. (۲) فى الأصل: فاقدة. 
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و] من جملة هذه الملكات التي ترتكز في جوهر النفس المدركة: ملكات 
الصناعة كالكتابة والاإدارة والرسم والحدادة والنجارة» وغير ذلك من أنواع 
الصنائع التي ترتسم في ذهن المدرك صورها الآتية إليه من إحدى الحواس» مقترنة 
ما يلزم تلك الصنائع من الفوائد والفرات التى بجتنمما العامل فبهاء وتارة لا تأقي 
إليه صورة الصناعة من طرق الحاسةء ولكن يضطره الاإحساس المؤم العارض له 
من الموترات الجوية إلى طلب الخلاص منهء فيندفع إلى التأمل في الموجودات 
امحيطة به لعله يجدمنها ملجأء فينفعل بصور منها على هيثات مختلفة انفعالاً يلام 
الاتفعال الأصلى؛ أعنى طلب الخلاص من الأمء فيتحرّك للعمل فيا على غير 
نتظام» ولا حالة عام وكمال في مبدأ الأمرء ثم يلجئه ركوز الفائدة المقترنة بذه اهيئة 
ولزوم الحاجة لمداومة الأعبال فيا - إلى جبر الأعضاء والآلات البدنية على 
حركات واهتزازات خاصّة إن كانت الصناعة بدنيّة - حت تلين تلك الأعضاءء 
وتكون في غاية ا لمطاوعة هيئة الروح المدرك؛ أعني أنّها تكون في حركاتها مثالاً ما 
ارتسع فى الروح من اهيثة التق رآها أو لمسها -مثلاً -مع لازمها من الفائدة والغاية 
الملانمة؛ حيث أتّر ارتسامها فى الروح أثراً خاصًاء وبه سرئ فى الأعضاء على هيئة 
وكيفية خاصة. ويصعب أوّل الأمر أن تكون على طبق ما ارتسم من كل وجهء 
ولكن باستحكام الأثر ومداومة العملء تنطبع اهيئة بتامها في الأعضاء كا انطبعت 
ف مركز الادراك. ومثل ذلك اليئ المغترعة التى دعت الضرورة إلى ارتسام الذهن بها. 

فإن كان العمل غير بدني كالإدارة والسياسة -مثلاً من الأعمال الفكر ية التي 
لا يراد من العامل فيها سوئ تأليف صور فكرية معقولة تنطبق على الواقع» وييكن - 
بسمهولة ا لجزى"' على مثاهاء وهو ما نعبر عنه - فى اصطلاح الحكومة بالتنفيذ. 
فلكتها إا تثبت فى العقلء وتنطبع فى الروح» حع تكون كهيئة فطريّة له كا في 


)١(‏ فى الأصل: بالسهولة الإجراء. 
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سائر الملكات ‏ بتوارد صور كثيرة مختلفة ختلفة الأنواع والأشكال من صورالمضار 
والمنافع والمصال والمفاسد ثم يوجد عنده انفعال وتأتّر"'بغاية وداعية تبعثه عإ' 
المقارنة بين تلك الصورء والحركة فى بطلاب لوازمها الكامنة فبها. فإذا استحكدت 
هذه الغاية في النفس صيرت الروح كالبحر المائج والاشكال العلميّة أمواجه» أو 
كالضياء لا ينفك عن الحركة يلف بين عدد من الصور, ثم يرق بينهاء م تجمع بين 
المتفرقات في نقطةء ولا تسكن له حركة حى يستقرّ في ملق المنافع» وهي الصورة 
المنطبقة على غايته الملامة له؛ اي التى تأتّر وانفعل بهاء فانبعث لطلبها بحكم ذلك 
الانفعال. ٠‏ 

a e 
استحکم في الروح الأثر الأثر الباعث على هذا العمل الفكري» استمرّت المحركة‎ 
العقليّة مرّة عاد ی الاو خی تنحرف عنهاء م بعد ها عنه‎ 
مرة أخرى حت يكون الاتجاه إلى وجهة الطلب كطبع جيل فيها. وهذا إجمال فى‎ 
. القول ربا نأقي على تفاصيله فا بعد.‎ 

ومن تأمّل حال سير الإنسان. بل طريق ترقيه وتدنّيه فى أعاله واختلاف 
عاداته وأخلاقه واعتقاداته وكافّة شؤونهء واه قلا فق جیلان من الناس -بل 
قبیلتان»ء بل فخذان على استحسان شيء ا استقباحه» بل اذا تغزلنا ا النظر في 
الجزئيّات. رأينا هذا الاختلاف بين كل شخص وشخص حت المولودين فى بيت 
واغدهاا يخسن شا ودا متو هة وم يدقق نظره في ذلك 
افقنا على أن هذه الأحو ال الإدراكية التي تتبعها الملكات والأعال الت نستمما 
بالعادات إا منشؤها الانفعال من الموتّرات الخارجيّةء التى تختلف عل الشخص 
باختلاف موقعهء وما بحيط به من مؤثرات الطبيعةء ومن یکتنفه من أبناء جنسه» 


)١(‏ فى الأصل: وتأثير. 
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اا ادبن ف الال رانرب لی وا و طن ا حه 
الأصوات ساذجة ولفظيّة مستعملة ومهملةء وما يراه من الصور والأّشكال متعاقة 
بعضہا أثر بعض» وما يذهب إليه إدراكه من جميع ذلك مستعقباً ومستتبعاً لوازمه. 
فن جميع ذلك يتشكل به الروح المدرك. ویکون هيئة فیه. وما تکرّر منه ثبت شکله 
فیه؛ اي انطبع الروح بطابعه؛ أي صار الروح على ذلك الشكل» فهو فى حركته 
الطبيعيّة يكون على ذلك المثال. وهو ما نعني» من تقرّر الملكة وثبوت العادة» وما م 
يتكرّر يذهب أثره بغلبة بقيّة الأشكال عليه. 

ويعرف العلماء الملكة: بهيئة راسخة فى النفس تصدر عنما الأفعال بدون فكر 
ولا رويّة» ولیس مرادهم من كونها بدون فكر ولا رويّة أنها غير إراديّة با مرًة» أو 
نها رمي بدون رام» تارة بخطئء وتارة يُصيب» ولكن مرادهم أن الروح ينطع 
عليهاء فالإرادة موجَّهة إل ما يكون على مثاها بدون احتياج إلى جَوّلان بين 
الصور وترجيح بعضها على بعض, وبعد تكن الملكة في النفس وانطباع الفكر أو 
الأعضاء على محاذاتها في الحركة. يكون من الصعب بل ربا كان من المتعدّر أن 
يتحول الإنسان عنه إلا بقاهر تشتدوطأته على النفس فيوصل إليها من الم لمات أو 
يخيّل ها من الخوفات ما يتر فيها أثراً قوي يلويها عن الأثر الأول ويقونها إلى 
الأثر الجديد, م يستمر ذلك أزماناً -وإن شئت قلت أجيالاً - حي تضمحل اهيئة 
الأول وتثبت اهيئة الأخر ئ. ومن ذلك الحديث الشريف: «إذا عتم أنّ جبل كذا 
انتقل من مكانه فصدقواء وإذا سمعتر أن فلاناً تحرّل عن خلقه فلا تصدّقوا» يشير 
بذلك إلى صعوبة الانتقال عن الأخلاق والعادات الثابتة؛ من تلقاء النفس بدون أن 
يضطرها لذلك قاسر أو زاجرء وهمهات أن ينال المطلوب مع ذلك. 

وما يرشد إلى أن تكرّر الانفعال على النفس بحدث فما هيثات فكر ية وعمليّة 
ما حكاه عبد الوهاب (لعله عبد اللطيف) البغدادى من حوادث سنة 0۹۵ هجرية 
فی مصر: أن شدّة القحط وفقد المطعومات فى الديار المصرية بذلك الوقت. اضظر 
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عض کل عض خر ق e‏ المع ذلك فاستبشعته 
ef‏ أن يأكل الرجل أحد أقربائه. والمرأً: ا أقاربهاء وكانوا 
يطبخون لحم الأدمي بالتوابل والبهارات كا يطبخون لحم الحيوان. 

فانظر إلى الانفعال الذي حدث في اللفس من غائلة الجوع, كيف غلب على 
الاعتقاد وكان في غاية الاستحكام» وانقلب القبيح حسناء الاا وال العارض 
عاد الاعتقاد الأول إلى مكانه؛ لارتفاع الضرورةء لكن لم يعد إلى حالته الأول عل 
وة الال ال بعد اران 

نظر“ أك التفتّ -فها ألقينا إليك من المقدمات السابقة ت العلم والادراك - 
الذي يستولي على الإرادة -إنغا هو الانفعال بالصورة الواردة إلى الروح الدراك إذا 
قارنها الانفعال بصور الغايات اللازمة هاء ملاعة لذي الروح أو منافرةء ولا يتحرّك 
بها الروح على هيئتبا الثابتة فيه منبتًا في الأعضاء أو ماتجافى مركزه الفكري؛ لينفعل 
بصور مركبّة من الانفعالات البسيطة أو المركبةء إلا إذا م يعارضما انفعال يلوي 
روح إلى ضدَ الحركة التي تطلبما تلك الاتفعالات؛ إذ عند المعارضة لايكون للهيئة 
الأول عام النبوت والركوز في النفسء ومتی قوی ارتسام الصورة الادراكية 
O‏ اا ف ۳ أو 7 مه 
مع یار لاس وجه ها كا مزن خراطر افر اورت 
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والتشبيه ويقربونها إلى ا لجوهر الدرًاك'" بتذكير بعض المألوفات» فيحدث منها فى 
الخيّلة أنواع من الأشكال بسائط ومركبات؛ أي يتشكل الجوهر الدرّاك بميئات 
تناسب التقريبات التعليميّة. تحضر عنده بالتذكر وض بعض المذكورات إلى بعض. 
وذلك كا يوصف للأعميئ هيئة الأفلاك والكواكب وحركاتهاء ويتّل له ذلك بكرة 
الصبيان موضوعة في مستديرات كمحيط الغربال» إلا آنا في السعة على نحو كذاء 
وف التدوير عل كيفية كذا... إلى آخر الأوصاف. 

وكا يقرب للبخيل حقيقة الكرم وكيفية بذل احق لصاحبه ومنحه لمستحقهء 
وصرف نثمرات الكسب فما يوتٌل الجد. ويعلي شأن ا لحسب وأشباه ذلك فإنه يتمقّل 
في ذهنه هيئة مركّبة من بحموع الأوصاف التي كانت بسائطها ثابتة فيهء وإغا 
التعریف أُحدث ھیئة اجتاعھا مسماًۃ باس واحد هو «الکرم» مثا إلا آنا لا تجاوز 
المركز الإدراكيء» فهي ترتسم فيه من حيث القثيل والتعلے» فإن تواردت علا 
الأشباه والمذكرات من وجه التعلم والتذكر بقيت ثابتةء ويقال لمن هي عنده: إّه 
عالم بتلك الصفة وقادر على تعليمها كا أخذها على النحو الذي حضرت به عنده. 

ومن ذلك كل ما يتعلمه الشخص من القواعد العلميّة قصد أن يتعقًلها؛ أي أن 
توجد في جوهر روحه صور مؤتلفة على نوع خاص من الائتلاف» وترجع إلى وجهة 
واحدة فى الجنس» كعلم النحو وعلم العروض ملا أو فن الأخلاق والسياسة. 

وقد بحصل عند الشخص من ذلك شيء يستَى بالملكة. لكنه ليس من نوع 
الملكات التي بنا كيفيّة حدوثها عند النفس فيا سبق من الكلام وإنْا هو نوع من 
رسوخ تلك الصور فى المدركة؛ بحيث إذا وجد جزفي من الجزئيّات يرد على الذهن 
من الخارج» فريا ينتبه المدرك إلى كون هذا من نوع بعض الصور» وليس من نوع 
البعض الآخر. ويكون لصاحب هذه الملكة أنه يولد فى عقله من هذه الانفعالات 


)١(‏ فى الأصل: الدرك 
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انفعالات أُخرئ تحاكمها محاكاة تامة أو غير تامة. ويطابق بين الأصل وما تولًد عنه 
كل ذلك فى عقلهء لا يراعي فيه الانطباق على الواقع أو عدم الانطباقء فإن لاحظ 
ذلك فهو على شريطة أن لا يباين الأصل الذي تلقاهء فهذا إغا هو نوع من حركة 
الروح على مركز واحد حركات متشابهة أو متعاكسة. ومن تأمل فى المسائل 
الاختراعية التي استولدها بعض علماء الفنون العقليّة. وذهبت عقوهم خلفهاء 
فاستحدثوا ها فی أذهانہم لوازم لم يقفوا فبها عند حد تبن حقيقة ما قلناء مشل هذا 
النوع من العلوم لا يؤتّر فى الإرادة شيثاً سوئ أله بحوها إلى إجابة الفكر فيه فلا 
يكون له هم إلا تأليف الأشكال العقليّة وتفريقهاء وهذا نوع من تسلط الإرادة على 
الادراك بعد تساطه علمها. 

مثلاً: : الذي درس علم التهذيب لقصد الوقوف عليه ليس إلاء بعد أن ا 
بین قوم بع بعيدين عن التهذب» وتلقّفت إحساساته من أحواهم ما انطبع عليه روحه 
الدراك. وسری به فی الدم والعروق» وجرت به الأعبال العضوية» ومرنت عليه حتى 
صارت في النفس ملكة وللبدن عادة» وحفظ جميع ماحوته الكتب الشهيرة في هذا 
الفنٌّء فان قواعد الف وصور أصوله تكون جانة فى مركز الإدراك. وأشكاها ثابتة 
فيه» لكنها حيث لم تقترن بغاية هذا التحصيل» وهو العمل وإنا كان القصد محرد 
العلم حت يکنه أن يعلّمه ويلقيه كا تلق فن العقل والنفس يقفان به عند هذا الم 
فقط, فإذا انض إلى ذلك غايته وهي أن يقدر على تأليف جمل منه وفصول يعبر 
عنها باللسان أو بالكتابةء تحرّك الروح فى لسانه» وتضامّت الأشكال فی تخیلته على 
الترتيب الذي يريد في عقلهء فيتمكن من ذلك بالتعويد حتى يصير هذا النوع من 
العمل ملكة له وتكون الإرادة تابعة للإدراك هذا النوع من التبعيّة. 

ومثل هذا من يتعرّف أعبال العبادة المسيحيّةء وهو مسلم أو بالمكس, لا لقصد 
العملء ولكن لقصد أن يتكلم أو يكتب ما يدل على تلك الأعال وفروعهاء 
فالإرادة تابعة للانفعال الإدراكي بالداعية والباعث إلى الحركةء فان كانت الداعية 


EE DETAR CERDE SSS ESAS ۲٤‏ العلم وتاثيره فى الارادة والاختيار 


بحرّد التصور وقفت عنده» أو انضام التر تيب والتأليف فى الالفاظ والأرقام تجاوزت 
إلى هذه الغايةء وهى إلى هذا ا لحد لاتفيد فى حال الشخص وصفاته الحقيقية -التى 
ف رنھ ازرد هه ارات فا اتا e‏ 
الاصطلاح - باللفظيين تشبيهاً لعلومهم بأشكال اهواء والأصوات المقطعة المسماة 
بالألفاظ؛ لا أثر ها إلا بالعرض. 

ومن ذلك الذ كمون کنیا با مک العالية والأصول النظامتة ا لجليلة 
لكنہم في أعباهم لا يراعون شيئا تا يقولون» وما ذلك إلا لكون تصوّراتمم إا هي 
تأليف أشكال خَيَّلها هم ا وا لمقرّبون» فوجد لتأتّر أذهانهم بجانوع من 
ا للطف الأشسكال المؤأفة منها في حدٌ ذاتهاء فانبسطت نفؤسهم لاستئباتهاء 

نض إلى ذلك إحساسهم e‏ لمن ينظمها فى سلك العبارات أو الأرقام» 
ا إلى ذلك فلم ينالوا سو 

وع هذاالمغال من TT‏ بااتیل والتقریب, إلا له اذاقرأً لا 
بتذگر شيا منہاء وإذا كتب جال قلمه خارجاً عن داثرتهاء وأولثك الد 
لواقفون على عتبة التعلم» ولا يصح أن يقال هم بالحقيقة: عا مون بشيء ا يقولون. 
ولو علم النحوى ي -مثلاً -قواعد النحو حق العلمء أو عرف السياسي أصول السياسة 
كيال المعرفة, وانطبع ا الدراك على النحو الذي اسلفناء لتبع ذلك الانفعال 
غايته؛ فان الغاية من الأصل المدرك التي ماوضع الاصل إلا ها من لوازمه لا 
تفارقه» فعدم تمکنها فى النفس دليل عدم تكن الأصل نفسه فمهاء ومتى تمكنت الغاية 
انطلق الروح في الآلات العلميّة لتحصيلهاء فيعوج في السير ويستق حت ينطبع 
شكل الأصل وغايته في الروح المنبث فى كافة الاعضاء» فتصدر لذلك الأعبال تابعة 
للأصل الثابت بدون عسر. وهنا لك تام العلم وكباله. 

أفلا يرئ أن مدرّس السياسة عند ما يقبض على زمامها لاجراء العمل با علم 
الس غله الال الر اد لأ يدري يطبقة غل أى أصل من الأصرل الفا عد:: 
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أليس هذا جهلاً بنفس الأصل؛ حيث لم يقف على نوع جزئياته؟! لكنه بعد التطبيق 
وظهور العاقبة الحميدة بجد من نفسه أله فتح له باب جديد من العلم» وكذلك إن 
حدث منه اثر رديءء. فهذا الارتباك الأول والرشاد الثاني شاهدان على نقص 
الإدراك قبل تمكن الملكة النفسيّة والأعمال التعويدية وکاله بعد تمكنها. 
ومن هذا القبيل أحوال کثير من الناس يزعمون 1 يعتقدون شیا ویعلمونه 
حق العلم» بل ویدافعون عنه ولکنہم یعملون على خلاف ما يقتضيه» مع زعمهم 
التيقن بأ النجاة في اتباعهء ولاك فى العدول عنهء وقد تبين أنهم في الحقيقة لا يعلمون. 
الادراك الراسخ ف النفس الذي يكون هيئة ثابتة هاء وملكة تصدر عنه 
الأفعال بدنية كانت أو فكرية ها أثر واقعيّء لا محرد الأثر التصوّري» هو المعروف 
في الاصطلاح بالاعتقاد؛ لأنه بانطباعه في جوهر الروح المدرك كألّه عقد فى النفس 
بحیث یعسر احلاله وزواله» والنفس بکثرة مزاولته وتکرار انفعاها به قد اعتقدته 
وارتبطت به» وما عدا ذلك هو الخیل والموهوم يحوك ف النفس» وتظهر صورته فبا 
عند عروض مذکراته. وموجبات انفعال النفس به فإذا هب الروح لحركته الذاتية 
بورود ا مو جب رأيت المعتقد قد احتوی على الروح» فتحرّك به وتو جه إلى وجهته. 
وزال ذلك الموهوم أن لم يكن, وإغا مشل الموهوم في النفس مع امعتقد > کمثل جسم 
غريب حل في شكل الشعلة الخروطي, فأتّر فى انحرافه عن الخر وطيةء فاذا قويت 
الشعلة حى أحرقته عادت إلى تام الشكل. ولا بحصل انعراف الشكل إلا عند 
غر وض عارضن اخ قاضو الاعتقادية في الروح تكون كالأشكال الطبيعية. و 
دونها لا يؤتّر فيما أثراً حقيقياً ثابتاً وفى ذلك بقول نينا صل الله عليه وسلم: : Yi‏ 
يزني الزاني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق وهو مؤمن» ولست أريد تفصيل ذلك. 
تأمّل إلى من جلس أمام منبر الخطابة يستمع الوعظ بکل إنصات» ور رأسه 
هرّة الام بجال ما يسمع» وتارة يذرف الدمع من عينه لما حساك في نفس من 
الاتفعالات الروحية التي أحدتتها مذكرات النطيب» ويكون ذلك الوعظ فى تخفیض 


ek ۱۲۹‏ اا 


شأن الدنيا وتوين أمر الحياة, وأنٌ كل طويل فيها قصير» وكل سرور فبها مشوب 
مکدرات وشرورء وأن لا غنيمة فيا سوئ ما يقدّمه العاقل بین يديه من طيّبات 
الأعبال ليكسب بها نعماً بدا حت إذا انفضٌ اجلس. وانتشر القوم لطلب الرزق. 
رأيت ذلك الباكى يقترب من موارد الشهوات» ويدنو ممن مساقط الدنيثات. 
ويستعمل لذلك أنواع الحيل التى طبعتها في جوهر إدراكه فواعل الاحتياطات الي 
الت بهء أو وردت عليه صورها ملمّة بعاره» مع الغجز عن افتتاح طرق الكسب من 
وجه يلام مقال الواعظ, ويتفق مع إرشاد المرشد» فيكون عمله على ضد ما يزعم 
اعتقاده؛ حيث إن هذه الطرق لم تألف إحساساته. ولم تنتقش في مداركه على النحو 
الذي يبت الروح فى الأعضاءء فيحرٌ كها على مشاكلة تلك الرسوم الجميلة. 

فقد وضح لنا من هذه الآثار التابعة للإدراك أن الصور التعليمية الى تحضر 
إلذاكرة داناً أو فى بعض الأحيانء غير مصحوبة بالغاية العمليّة, لا تعد في الحقيقة 
معتقدات» واا هي خيّلات تظهر في جوهر النفس عند عروض المذكرات فقط. ثم 
لا يترلّب علبما أثر حقيق في جوهر الروح يثبت فيهء ولكن ينشأً عنما أعراض وقتية. 

تبن من هذا الذي أوردناه -من التقريبات فى باب تأثير الإدراك في الإرادة - 
أله يعم جميع الادراكات والارادات. سواء كانت مطابقة للصواب. جالبة للسعادة 
الحقيقية. مانعة من الشقاء. أو لم تكن كذلك. وأنٌّ ذلك لتابع لما يصل إلى المدرك من 
الت ات الخارجيّة التي تحدث فبها أثارا تناسب هيئتها التي وصلت بها إليه ولم 
بخرج فى ذلك الانفعال الإدراكي عن سائر الانفعالات الطبيعيّة إلآمن حيث الكيفيّة 
والنوع الخصوص. فاختلاف العادات والملكات والأخلاق والأعال في النوع 
الإنسانيء تشهد لنا بناء على تلك المقدمات السابقة أن منشأها هو اختلاف 
الآثار, الواردة عل مركز الإدراك من الاكوان الطبيعية المكتنفة بالمدرك 
وعوارضاء وهذا الاختلاف: إِمّا أن يكون لتباين المحوادث. وتخالف الطبائم 
الخارجة من حيث الخلقة الأصليّة والوضع الإهيء وما أن يكون لاختلاف حالة 


رسائل في الفلسفة والعرفان E DS‏ 


المدركين أنفسهم في قبول التأتّرات من جهة الاستعداد الجبول عليه جوهر الادراك. 
ااال التانی -أعني اختلاف الآثار لاختلاف الاستعداد الممنوح بأصل 
الخلقة لجوهر الادراك - فهو يأتي من حيث التركيب الجسمانيء والعناصر الداخلة 
فيه» والوضع الذي أبدعته يد القدرة الاإهيّة عليهء فعناصر التركيب البدني وجودتها 
ورداءتها ووضعها فيه وكيفية تاليف الاعضاء» ونْسّب الأجزاء بعضها لبعض.» ما له 
دل في ظهور ا لجوهر الإدراكي بآثاره» وبعبارة أأخرئ: فى شدة اتقعاله با م ترات 
الواردة عليه وضعفه» وفى قوّة استثبات الصور المنفعل بهاء وضعف تلك القرّة» وغير 
ذلك من صفات الاإدراك التى لا تخ على مدرك وهذاالدخل ما لا يشك فيه. 
وأما الوجه الأول - أعنى اختلاف الآثار بواسطة تباين الحوادث. وتخالف 
الطبائع المخارجة عن ذات المدرك فهو يظهر من اختلاف العادات والأغلاق 
والادراكات باختلاف الأقطار والبقاع» وتنوّعها بتنوّع أحوال التربة وا لجو الذي 
تنشأً وتنمو فيه» ويتاز بعضها عن بعض بتميز حالة التعيّش» وطرق اكتساب 
الرزقء ووقاية الوجود من الخطر, والاإحساس من الال الي تستدعمها طبيعة 
الأراضي. فالذى يقتضيه كسب الرزق الضروري لحفظ الحياة من طريق الصيد 
البرّيء وتدعو إليه امحاماة عن النفس بدافعة الوحوش الكاسرة والسباع الضارية. 
أو يبعث إليه التأتّر من شدّة البردء ويبوسة المنشأء وجدب المكان. كل ذلك غير 
ذلك الذي يقتضيه كسب الرزق من طريق الزراعة. والفرار من المهلكات 
بالاستكنان فى بعض الأكواخ؛ لسهولة الأرض وخلوها من المفترسات,» وبُعدها 
عن المؤثرات الجوّية الشديدة» وتتوسطها في الحر والبرد. وما يلام ذلك من 
موجبات السولة في تطلَّب الأرزاق. فان تأثر الجوهر الدراك بالاخطار الأول 
يبلغ من الشدة مبلغا بحدث فيه سرعة ا لحركة الروحية التي تتبعها ا لحر كة البدنية غ 
أنحاء توصل إلى المطلوب. أعنى التخلّص من تلك الأخطارء وبتكرارها وكثرة 
تواردها على النفس تودع فما ملكة عمليّة تصدر عتا الأعبال على ذلك النحو المتقدم. 


eens aennns ۱۲۸‏ العلم وات في الارادة والاختيار 


مثلاً: إذا نشاً الإنسان فى أرض جبليّة كثيرة الغور والنجد» غزيرة الغابات. 
وعرة المسالك. قليلة ا خصبب» تسكنها أنواع الحيوانات المفترسة» ومع ذلك تكون 
ف جو شديد البرد كثير الصواعق سريع التقلب» فلا ريب أن الانفعالات التي 
تعرض عل إحساساته من هذه الاشياء المكتنفة به -وكثرة ما تدعوه الى المقاومة 
والمصادمة واحتال المصاعب ف دفع المصائب. وتجثّم المشاق ليتخأّص بها من 
المهلكات ونو ذلك _ تجعل فى الأعضاء قوّة على العملء ثم ترسخ منها في النفس 
ملكة الشجاعة والاقدام» وتتجه بذلك قوّة الإدراك إلى البراعة فى الكر والفر 
وفنون الدفاع والمجوم» وتثبت فبها ملكة الحذر والتيقظ» وملكة النشاط فى السعي 
لطلب المعيشة. وملكة الثبات فى العزاتم» وملكة حب التآلف والاجقاع؛ للستعاون 
على دفع المضارّ وجلب المنافع المشتركة, وملكة القسوة والتهاون بالدماء» وعدم 
الاكتراث باتلاف النفوس وإزهاق الأرواح» وملكة الغضب الشديد الذي يبحمل 
صاحبه على شدة الانتقام» وملكة الغدر الى ت تتولد اما من الاضطراب وعدم 
الاطمئنان للحوادث» ويتبع ف ت ت 2 ئ» ويتبع المججميع عادات 
وأفعال تناسبها. 

وهذا عخلاف ما اذا نغاً فی سہولة الميش» وخصب الأرض. وهشاشة التربة. 
وخلوّها من الغابات واستواء سطوحهاء واعتدال هوائهاء وصفاء جوّهاء وخلوّها 
من الحوادث الخيفةء فإن ذلك لا بحدث فى النفس إلا صورأً لطيفة. تتبعها ملكة اللين 
والمساهلة والكرم وحسن الطاعة وسلامة النيّة والغزاهة عن الضغائنء والبعد عن 
الطمع؛ والرضا بالقليلء وما يتبع ذلك من الصفات التي لا تتخلّف عن مناشئها 
الواقعية إلا بالطوارئ العرضيّة التي نذكر ها فيا بعد فانتظر ها" 


)١(‏ وعد الأستاذ بإتمام هذا البحث القيّم الفلسفى» والذى نشر فى خمسة أعداد من 
«الوقائم» المصريةء وقد تصفًح مؤلف كتاب «تاريخ الأستاذ الإمام» السيد رشيد رضاء سائر 
أعداد الوقائع المصريّة فلم يجد فيها تَتمّة البحث. 
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مقدمة 
الاستاذ الامام حمد عبدہ 
يسم الله الرحمن الرحم 


الع الات وود فمن ارا وف ونسلّم على خاتم رسلهء 
وآله وصحبه هداة سبله. 


ويد فقد بح لي الاطلاح عل رسال فارسية في تقض مذحب ايسان من 
تصنيف العام الكامل» حيط المعرفة الشاملء الشيخ جمال الدين الحسيني الأفغاني. 

اما الشيخ فله من لسان الصدق. ورفيع الذكر. ما لا بحتاج معه إلى الوصف. 

وما الرسالةء فعلى إبجازها قد جمعت للإرغام الضالينء وتاييد عقائد المؤمنين. 
مالم جمعه مطوّل في طوله» وحوت من البراهين هين الدامغةء والحجج البالغة مالم جه 
فطل عل تفصیله. 

دعاه الى تصنيفها حميّة جاشت ت پنفسه يام كان فى البلاد الندية. عندما رأى 
a BG E a aE‏ 
الأديان. وحل عقود الإيان. وأنٌ كثيزاً من العامة فتنوا بآرائهم. وخدغواعن 
عقائدهم. وكثر الاستفهام منه عن حقيقة ما تدعيه تلك الج اعة الضالة. وى تا 


عن ذلك حضرة الفاضل مولوي محمد واصل. مدرّس الفنون الرياضيّة جدرسة 
الأعرّة بمدينة حيدرآباد الدكن من بلاد لهند. فأجابه الشيخ برق صغير يعده فيه 
بإنشاء رسالة فی بيان ما كثر السؤال عنه. 

وقد حداني" علو الموضیع, وسمَّو مغزلة الرسالة منهء إلى الاجتهاد فى نقلها من 
لغتا إلى اللغة العربيّة. فت لي ذلك بمساعدة عارف أفندي الأفغاني ٠"‏ تابع الشيخ 
المؤأف. ورجونا بذلك تصمي الفائدة» وتكميل العائدة ن شاء الله . 

وإنّا نذكر ترجمة الرقيمين» مبتدئين برق مولوي محمد واصل» وهو: 


)١(‏ المولوي: نسبة إلى «المولى». وهو هنا السيّد والزاهد والمالك والمنعم» ويطلق على ضدٌ 
ذلك كالعبد والمعتق _بفتح التاء ‏ والمنعم عليه. 

)۲( يقال: حدانيء وحدابی» والمهن: تاف 

(۳) ابن أخت السيّد جمال الدين رحمه الله وهو المشهور بابي تراب» وکان یلازم السسيّد 
جمال الدين ينما رحل إل أن نفي السيد جمال من مصر في عهد توفيق إلى الهند فبقى 
عارف أفندي في مصر و لکن لا في الأستاد الإمام إلى سورية, رأفقه إلى هناك. (عن محمود 
أبي ربَة). 


رقم مولوي محمد واصل 


۹ مرم سنة ۱۲۹۸ ھ» ۲۲ ديسمبر سنة ۱۸۸٠‏ م بعد رسوم الخاطبة. 

يقرع آذاننا فی هذه الأيام صوت «نيتشر» ... «نيتشر»" وإنه ليصل إلينا من 
جميع الأقطار الهندية. فن المالك الغربتة والشالة. ا و «بنجاب» و 
«بنجاله» و «السند» و «جيدرآباد الدكن». ولا تخلو بلدة أو قصبة من جماعة 
يلقبون بهذا اللقب» ينمو عددهم على امتداد الزمان. خصوصاً بين المسلمينء ولقد 
سألت أكثر من لاقيت من هذه الطائفة: مأ حققة حقيقة النيتشر بة؟ وف ای وقت کان 
ظهور النيتشربين؟ وهل من قصد هذه الطائفة جسلكها الجديد عندنا أن تقوم عاد 
المدنيةء ولا تعدو هذا المقصد» اوا قا أخرئ؟ وهل طريقتهم تناق اضل 
الدين المطلقء ا ای یی ا ا ا 
مطلق الدين فى عام المدنية. واهيئة الاجتاعية الانسانية 

فإن كانت هذه الطريقة من النحل القدية لِم ل ت ریا را تید فا ادلاز 
هذه الأُوقات؟ ون كانت جديدةء فا الغاية من إحداثها؟ وأيّ اثر یکون عن الأخذ بها؟ 

RTE‏ بجواب شاف کاف» وهذا ألقس من 
جنابکم العاليء أن تشر حقيقة النيتشر ية والنيتشر بين بتفصيل ينقع الفلة 
رار " 


)١(‏ كلمة «نيتشر» ٭ا»اه معناها:الطبيعة. 
(۲) العْلّة: حرارة العطش, ونقع الماء العطش: أي اسكنه وقطعه. 


جواب جمال الدین 


هذا رقم السيد جمال الدين الحسيني اي جواباً عن الرقے السابق : 
حي العزيز: : 
«النيتشر»: اسم للطبيعة» وطريقة «النيتشر»: : هي تلك ا فة الدهرية الي 

ظهرت ببلاد الیونان فی الق ن الرابع والثالث قبل ميلاد المسيح» ومقصد أرباب هذه 

الطريقة حو الأديان. ووضع أساس الإباحة. والاشتراك فى الأفوال 

والأبضاع""'بين الناس عامّة. 
وقد س لإجراء مقصدهم هذاء وبالغوا في السعي إليهء ولوا لذلك في 

ألوان مختلفة: وتقبوا في مظاهر متعددة وكيفا وُجدوا في اة أفسدوا أخلاقها. 

وعاد علمهم سعبهم بالزوال. 

وأا ذاهب ذهب في غور مقاصد الآخرين بهذه الطريقة. ۳ له ألا نتيجة 
لقذماتہم سو ی فساد المدنتة. و انتقاض بناء أهيئة الاجتاعية الانسانية؛ إذ لا ريب 
في أن الدين - مطلقاً هو سلك النظام الاجتاعيء ولن يستحكم ساس للستمدن 

تد الدين البتةء وأرّل تعلے هذہ الطائفة إعدام الأديان وطرح کل عقد دیني. 
وأمّا عدم هذه الطريقةء وقلة سلوکها مع طول الزمن على نشأتپاء فسببه 


رسائل فى الفلسفة والعرفان o‏ 


ا ن نظام الألفة الإنسانية - وهو من آثار الحكمة الاهية السامية كانت له الغلبة عإ ' 
ر ها الواهية. وشريعتها الفاسدة. وبهذا الس الإهي انبعثت تفوس البشر نحو ما 
ظهر منہاء ومن هذا لم يبق هم ثبات قدم» ولم تقم هم قانمة أمر» ولا شأن e‏ 
من الأوقات. 

ولتفصيل ما ذكرناء نتقدّم لانشاء رسالة صغيرةء أرجو أن e‏ 
العقل الغريزي لذلك الصديق الفاضلء وأن ¿ تنال من ذوي العقول الصافية نظرة 
الاعتبار. 


الفصل الاول 


بشم آله رمن ۰ 


(فبشر عبادي لين شتمعُون اقول هيعون أحسَتَهء اوليك ألذِينَ هَداهه 
آله اولك ه أو آلألباب)؛ 

الدين قوام الأ وبه فلاحهاء وفیه سعادتپا وعلیه مدارها. 

«النيتشر ية» جرثومة الفسادء فا الاداد" وخراب البلادء وها هلاك 
العباد. شاع لفظ «النيتشرية» حتى طبّق البلاد اهندية في هذه الأَيّام وأصبحت هذه 
الكلمة دائرة فى الحافل» سيّارة فى الجامع» وللعامّة والخاصّة فما مذاهب وَهُْم» 
وطرائق وهم" فالغالب منهم خبط على بُعٍ من حقيقتهاء في غفلة عن أصل 
وضعها. 

هذا رأيت من احق أن أشرح مفهومهاء وأكشف المراد منهاء وأرفع الستار عن 
جال التر ن فن بدا مره وأعرض للناظر ین شيئاً من مفاسدهم. وما 
الحقوا بالنوع الانساني من المضار الت حبُّث أثرهاء وساء ذكرهاء مستنداً فى ذلك 
عل التاريخ الصحيح» آخداً من البرهان المقل بدليل يقبت أن هذه الطائفة عا ' 
اختلاف مظاهرهاء لم يفش راا فی أ من الام الآكان سبباً فی اضمحلاها 


(۱) الزمر: ۱۸-۱۷ . 
(۲) الإداد: جمع الإدء وهو الداهية والويل والأمر الفظيع» والمنكر الشديد. 
(۳) الرَهم خواطر القلب والتخيّل. والورَهم الطريق الواسع. 
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وانقراضا. 
النيتشريَّة والنيتشربين 

أثبت ثقات المؤرّخين: أن حكماء اليونان انقسموا في القرن الرابع والثالث قبل 
المسيح إلى فئتين: 

ذهبت إحداهما إلى وجود ذات بحر دة عن المادة والدّة'؛ خالفة للمحسوسات 
ف لوازمهاء مغرّهة من لواحق الجسمانية وعوارضهاء وأثبتت أن سلسلة الموجودات 
مادّية وبجرّدة» تنتهى إلى موجود بجرّد واحد من جميع الوجوه» مبرًأً الذات عن 
التأليف والتركيب. بعال عند العقل تصور التركيب فيه» وجوده عين حقيقته» 
وحقيقته عين وجوده» وهو المصدر الاأوّلء والموجد الحقيقء والمبدع لجميع 
الكائنات. بجر دة كانت أو مادية. 

واشتهرت هذه الطائفة بالمتأهين «الخاضعن ال ومنهم: فيثاغورث» 
وسقراط. وافلاطون. وأرسطو ومن أهل مذهبهم كثير. 

ف اح اطا ی کل رر ا ووا 
وصف الوجود مختص با يدرك ا الخمس لا یتناول شيعا ورأءه» وعرفت 
هذه الطائفة بالماديّين. ولما سثلوا عن منشأً الاختلاف فى صور المواد وخواضصهاء 
والتنرّع الواقع في آثارهاء نسبه الأقدمون منهم إلى طبيعتهاء واسم الطبيعة فى اللغة 
الفرنسية «ناتور»» وف الاعجليزية «نية E GE‏ 
بالطبيعيّبن» وعند الفرنسيين با سے «نتو رالیسے»» أو «ماتييراليس»» الأول من حيث 
هي طبيعيّةء والثاني من حيث هي ماديَة. 

م اختلف هؤلاء بعد اعتاد أصلهم هذا فى تکوین الکواکب. وتصوير 
الحيوانات. وإنشاء النباتات : 


(1) العُدَّة جمع مُدد: البرهة من الزمان قصيراً أو طويلاً. والغاية من الزمان والمكان. 
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فذهب فريق منهم إلى أن وجود الكائنات العلوية والسفليةء ونشأة المواليد 
على ما نرئ. إا هو من الاتّفاق وأحكام المصادفة.. وعلل' ذلك فان إتقان بنائهاء 
وإحكام نظامهاء لا منشأً له إلا المصادفة, كأنما أت بهم سخافة الفهم إلى تجويز 
الترجيح بلا مُرجّح» وقد أحالته بداهة العقل. 

ورأس القائلين بهذا القول «ديقراطيس». ومن رأيه أن العام أجمع أرضيّات 
وسا وات مۇڵف من اجزاء صغار صلبة متحرّ كة بالطبعء ومن حرکتہا هذه ظهرت 
أشكال الأجسام وهيثاتها بقضاء العباية المطلقة. 

وذهب فريق آخر إلى أن الأجرام السماويةء والكرة الأرضية. كانت على 
هيئتها هذه من أزل الآزالء ولا تزال. ولا ابتداء لسلسلة النباتات والمحيوانات. 
وزعموا أن في كل بذرة نباتاً مند يجحا فيهاء وفي كل نبات بذرة كامنة. ثم في هذه البذرة 
الكامنة نبات. وفيه بذرةء إلى غير نهاية. وعلى هذا زعموا أن في كل جرثومة من 
جراثيم الحيوانات حيواناً تا التركيب» وفي كل حيوان كامن في الجر ثومةء جر ثومة 
اخرى» يذهب كذلك إلى غير نهاية...! 

وغفل أصحاب هذا الزعم عا يلزمه من وجود مقادير غير متناهيةء فی مقدار 

متناه» وهو من الحالات الاوّليّة. 

وزعم فريق ثالث: أن سلسلة النباتات والحيوانات قدية بالنوع» كا أَنُ 
الأجرام العلويّة وهيئاتها قدية بالشخص, ولكن لا شيء من جزثيّات المجراثيم 
الحيوانيّة والبذور النباتية بقدم. وانغاكل"ّ جرثومة ة وبذرة هي بمازلة قالب بتکوّن فيه 
ما يشاكله من جرثومة وبذرة أخرى. 

تتهم ملاحظة أن كثيرأً من الحيوانات الناقصة الخلقةء قد تود عنها حيوان 

ا ى المحيوان التام المخلقة. قد بتو لد عنه ناقصها أو زائدها. 

ومال جماعة منهم إلى الإبهام في البيانء فقالوا: إن أنواع النباتات وا لحيوانات 
تقلبت فی أطوار. وتبدّلت علمها صور مختلفة بمرور الزمن وكرّ الدهورء حى وصلت 
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إلى هيئاتبا وصورها المشهودة لناء وأوّل النازعين إلى هذا الرأي «أبيقور» أحد 
أتباع «د بو جینس الکلی»“ ومن مزأعمة: أ الانسان ف بعض أطواره کان مثل 
الخغزير مستور البشرة بالشعر الكثيف. ثم لم يزل ينتقل من طور إلى طور» حت 
وصل بالتدريج إلى ما نراه من الصورة الحسنة والخلق القويم» ول قم دلیلاً ول 
يستند على برهان فيا زعمه من أن مرور الزمان علة لتبدّل الصورء وترق الأنواع. 
3 3% ¥ 

ولماكشف علوم الجيولوجيا «طبقات الارض» عن بطلان اقول ب بقدم اقرا 
رجع المتأخّرون من المادَيّين عنه إلى القول با مححدوث, ثم اختلفوا فى بعثين: 

الأؤل: بحث تكون الجراثم النباتية والحيوانية. فذهبت جماعة الى أن جميع 
الجراثے على اختلاف أنواعھاء تکوّنت عندما أخذ التهاب الأرض ف التناقص. ثم 
انقطع التكون بانقضاء ذلك الطور الأرضي. وذهبت أخرئ إلى أن ا لجرائے لم تزل 
تتكوّن حت اليوم. خصوصاً فى خط الاستواء حيث تشتد الحرارة. 

وعجزت كلتا الطائفتين عن بيان ¿ السبب لحياة تلك الجراثم حياة نباتية أو 
ف ت تبن هم أن الحياة فاعل في بسائط اإ رات . ا 
لالتتامها. حافظ کونها وأو قوًتها ا لجاذبة هي التي تجعل غير المحيّ من الأجزاء 
حا بالتغذيةء فأذا ضعفت الحياة. ضعف تاسك البسائط وتجاذبهاء م صارت إلى 
الاعلال. 

وظنٌ قوم منهم: أن تلك الجراثي كانت مع الأرض عند انفصاها عن كرة 
الشمس» وهو ظنٌ عجيب» لا ينطبق على جهلهم من أن الأرض عند الانفصال, 


)١(‏ أبيقور : هو الذي وضع أصول مذهب اللذَّة والسرور, وهدفه الاستمتاع بلدّة الحياة. وقد 
ولد سنة ۳٤١‏ قبل الميلاد ووفي سنة ٠‏ قبل الميلاد. . 
(۲) دیوجینس ٤۱۲«‏ - ۳۲۳ ق.م»: كان يقاوم العادات. ويحتقر اللياقات الاجتماعبة. ولذلك 


سمی بالکلبي. 
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كانت جذوة نار ملتهبة. وكيف لم تحترق تلك الجراثيم» ولم مح صورها في تلك 
النعران المستعرة؟! 

والبحث الثاني من موضع اختلافهم: صعود تلك الجراثيم من حضيض نقصما 
إلى ذروة كاهاء وتحوّها من حالة الخداج «النقص» إلى ما نراه من الصور المتقنة, 
واليئات امحكمة, والب الكاملة. 

منہم: قائل بأ لكل تر جرتومة خاطة به ولك جرتومة طيبية فيل بها لز 
حركة تناسبها فى الأطوار الحيويّة وتجتذب إليها ما لامها من الأجزاء الغبر الحيّة 
ليصير جزءأً ها بالتغذية. ثم تجلوه بلبا باس نوعه. 

وقد غفلوا عا أثبته التحليل الكهاوي» من عدم التفاوت بين نطفة الانسانء 
ونطفة الثور والحار مثلاًء وظهور تماثل النطف فى العناصم البسيطة. ها منشاً 
التخالف فى طبائع الجراث مع تقاثل عناصرها؟ 

ومتہ هداس ال ان جرائم الأنواع كافة - خصوصا الحيوانية - متاثلة فى 
ا لجوهرء متساوية في الحقيقة. وليس بين الأنواع تخالف جوهريّ؛ ولا انفصال ذاتي 
ومن هذا ذهب صاحب هذا القول: إلى جواز انتقال ا لجرثومة الواحدة من صورة 
نوعيّة إل صورة نوعيّة أخرئ بمقتضى الزمان والمكانء وحكم المحاجات 
والضرورات وقفا لان الق ار اارة 


قول داروین: «انْ الانسان کان قردا» 
ورأس القائلين بهذا القول «داروين»"' وقد ألف كتاباً فى بيان: «أنٌ الإنسان 


(۱) شارلس دارون (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ م): فيلسوف وعالم إنجليزي أشتهر بنظريّته فى علم 
الأحياء «نظريّة التطوّر». وقد أودعها کتابه «أصل الأنواع» الذي أصدره سبنة ۱۸0٩‏ واه 
بكتاب «أصل الإنسان). وفيه يؤكّد هذه النظريّة. 

وقد سبق داروین في هذه النظرية العالم الانجليزي «ولاس» والفرنسي «لامأارك». 
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ق . م عرض له التنقیح والتهذیب في صورته بالتدریج على تتالي القرون 
امتطاولةء وبتأثير الفواعل الطبيعيّة المغارجية. حتى ارت إلى برزخ «أوران 
أوتان»» م ارتق من تلك الصورة إلى أوّل مراتب ب الانسان» فکا و 
وسائر الزنوج» ومن هناك عرج بعض أفراده إلى ام أعلى وأرفع من أفق الز نين 
فكان الإنسان القوقاسى. 

وعلى زعم «داروين» هذا يکن أن , بصیر البرغوٹ فيلا بمرور القرون وک“ 
الدهورء وأن ينقلب الفيل برغو ثا كذلك. 

فان غل دار وین ف ا ار لقافة على غابات اند والنباتات المتولدة 
فغا ن اران بعيدة لاحددها التارج الا ظناء وأصوها تضرب في بقعة واحدة» 
وفروعها تذهب فی هواء واحد» وعروقها ت تسق بماء واحد. فا السبب في اختلاف 
کل منها عن الآخر ف بنیته وشکل أوراقه. وطوله وقصره» وضخامته ورقته. 
وزهره ومره» وطعمه ورائحته» وعمره؟ فأیٌّ فاعل خارجی انر فبهاء حت خالف 
بينها مع وحدة المكان والماء واهواء؟ أَظنٌ [أن] لا سبيل إلى الجواب سوئ العجز 
عنه.. 

وإن قيل له: کا ارال و حر «كسين» مع تشاركها في المأكل 
والمشرب» وتسابقها في میدان واحد. نرئ فا اختلافاً نوعيًاء وتبايناً بعيداً ف 


= ونظرية التطور أو الدارونية. هي التي تقول بان الكائنات الحيَة جميعها نشأت من «أصل 
واحد» وأن الكائنات المعاصرة تسللت من كائنات أبسط منها. ولم يقل دارون: «ان الإنسان 
کان قرداً». 

)١(‏ اليميم: : ليس بين الزنوج قبيلة من أكلة اللحوم - تسى بهذا الاسم. ولعل الأصل «نيام 
نیام» أو «نيمنيم». > وهم قبيلة من الزنوج» > تعيش في المنطقة التي تمتدّ بين بحر الغزال على 
النيل الأعلن ونهر الكنغو. وقد اشتهروا باهم يأكلون لحوم البشر. ولكن هذه العادة بادت الآن, 
وهم یمارسون حالياً الزراعة والصناعات الأوّلية. 
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الألوانء والأشكال والأعمالء فا السبب فى هذا التباين والتفاوت؟ لا أراه يلجأ فى 
ا لجواب الأ إلى الحصر. 

وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات الختلفة البنى - جمع بنية - والصور والقوى 
والخواص» وهي تعيش في منطقة واحدةء ولا تسلم حياتها فى سائر المناطقء أو 
اشرات المتباينة فى المخِلقةء المتباعدة التركيب, المتولدة في بقعة واحدة» ولا طاقة 
ها على قطع المسافات البعيدة لتجلو إلى «تربة» تخالف تربتهاء فاذا تكون حجّته فى 
علة اختلافهاء كأنّها تكون كسفاً لا كشفا؟ 

بل إذا قيل له: أي هادٍ هدئ تلك الخراثے فى نقصہما وخداجها"؟ وأيّ مرشد 
أرشدها إلى استتام هذه الجوارح والأعضاء الظاهرة والباطنة ووضعها على مقتضئ 
الحكة. وأبدع لكل" منها قوّة على حسبهء و (أناط 1“ بكل قَوّة في عضو أداء 
وظيفة؛ وإيفاء عمل حيوي؛ ما عجز المحكماء عن إدراك سرّه. ووقف علاء 
الفسيولوجيا دون الوصول إلى تحديد منافعه؟ وكيف صارت الضرورة العمياء 
معلا لتلك الجرائيء وهادياً خبيراً اطرق جميع الكمالات الصورية والمعنوية؟ لا 
ET‏ بقع قبوع القنفذء وينتكس بين أمواج اليرة یدفعه ریب» ويتلقَاهٌ شك 
فال ادال دت 
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وكأني بهذا المسكين ما“ رماه فى مجاهل أرما ومهامه المخرافات إلا قرب 
المشابهة بين القرد والانسان» وكأنْ ما أخذ به من الشبه الواهية أَية یشغل بها نفسه 
عن آلام الحيرة» وحسرات ت العماية. وإنّا نورد شيا ما مسك به: 


)١(‏ ألحَصر _ بتحريك الحاء والصاد -العجز عن البرهان والكلام. 

(۲) الخداج النقصان أيضاً؛ وأخدج الشىء نقص. 

(۳) في الأصل: وإبداع كل. ا )٤(‏ فى الأصل: ونوطها. 
(0) في الأصل: وما. 1 
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فن ذلك أن الخيل فى سيبيريا وبلاد الروسية أطول وأغزر شعراً من المخيل 
المتولّدة في البلاد العربيةء وإنما علَة ذلك الضرورة وعدمها. . ) 

ونقول: إن السبب فا ذكرةٌ هو عين السبب لكثرة النبات وقلته ف بقعة وأحدةء 
لوقتين مختلفين. حسب كثرة الأمطار وقلّتپاء ووفور المياه ونزورهاء أو هو علة 
النحافة ودقة العود» في سكان البلاد الحارّةء والضخامة والسمن فى أهل البلاد 
الباردة با يعةرى البدن من كثرة التحلل في الحرارةء وقلته فى البرودة. 

ومن واهیاته ماکان یرویه «داروین»: من أن جماعة کانوا يقطعون أذناب 
کلابہم» فلا واظبوا على عملهم هذا قروناء صارت الکلاب تولد بلا أُذناب, کأنه 
يقول: حيث أ تعد لذب حاجة كقّت الطبيعة عن هبته... 

وهل صمت أذن هذا المسكين عن ساع خبر العبراتیین والعرب» وما يجرونه 
من الختان أوفاً من السنين, ولا يولد مولود حت بختن» وإلى الآن لم يولد واحد 
منهم ختوناً ا لاعجاز؟! 

ولا ظهر لمماعة من متأخُري المادّيين فساد ما تىك به اُسلافهم» نبذوا آراءهم 
وأخذوا طريقاً جديدة, فقالوا: : ليس من الممكن أن ¿ تكون المادة العارية من الشعورء 
درا هذا النظام المتقنء واهيئة البديعة والأشكال المعجبة. والصور الأنيقة. وغر 
ذلك ما خف سره وظهر أثره ولكن العلّة في نظام الكون عُلوبّة وسفليّة. وا لمو جب 
لاختلاف الصور والمقدّر لأشكاها وأطوارهاء وما يلزم لبقائهاء تتركب من ثلائة 
آشیاء: «متیر»» و «فورس»». و «انتلیجانس»؛ أي مأدة. وقوّة» وإدراك. 

وظتوا أن المادة ا ها من القوة. وما يلابسها من الإدراك, تجلّت وتتجل بهذه 
الاشكال واهيئات. وعندما تظهر بصورة الأجساد الحيّة -نباتيّه كانت أو حيوانبّة _ 
تراعي با لابسپا من الشعورء ما يلزم لبقاء الشخص وحفظ النوع» فتنشى ها من 
الأعضاء والآلات ما يفي بأداء الوظائف الشخصية والنوعية. م الالتفات إلى 
الأزمنة والأمكنة. والفصول السنو بة. 


هذا أنفس ما وجدوا من حيلة لمذهبهم العاطل» بعد ما دخلوا ألف جُخر 
وخرجوا من ألف نفق وما هو بأقرب إلى العقل من سائر أوهامهم» ولا هو با منطبق 
على سار أعواهم فانم يرون دكساتر المتاخرين دان الأجسام مركة من 
الأجزاء الديقراطيسيّة. ولا ينطبق رأهم الجديد فى علّة النظام الكوني على رأمم في 
تركيب الأجسام. 

وذلك لأنه يلزم على القول بشعور المادّة» أن يكون لكل جزء ديقراطيسى“ 
شعور خاص.» کا يلزم أن تكون له قوّة خاصّة ينفصل بها عن سائر الأجزاء؛ إذ لا 
يكن قيام العَرَّض الواحد -وحدة شخصيّة - محلين فلا يقوم علم واحد بجزءين 
ولا بأجزاء» وبعد هذا فإني ااا ف اطلٰع کل جزء من من أجزاء المادة مع 
اع ف ا ا وة ال ا کل ااام و 
مطلبه؟ وای برلان «محلس الشوری»»؛ أو اَی سنات «مبحلس الشسيوخ» عقدت 
للتشاور فى إيداع هذه المكونات العالية التركيب, البديعة التأليف؟! وأ هذه 
الأجزاء أر ن تعلم - وهي فى بيضة العصفور ‏ ضرورة ظهورها في هيئة طير يأكل 
ا لحبوب» فن الواجب أ ن يکون له منقار وحوصلة لحاجته في حياته إلہا؟؟ وإذا 
كانت في بيض الشاهين والعقاب. فن أين ها العلم بأنها تقوم طيرأً يأكل اللحوم فلا 
بد له من منسر و خلب یصول بها فی الصيد؛ لاقتناص ما بحتاج إليه من حيوانء ثم 
بنسر لمحمه لیأکله؟! 

ومن أين ها أن تعلم وهي في مشيمة الكلبةء آنا ستكون على صورة أننى 
الجرو. ثم تكبر حتى تبلغ حد الإدراك. م تكون حبلى لوقت من الاوقات» وقد تلد 


وإليه يسند أوّل قول: بأنَّ حدوث العالم مصدره مجموعة ذرّات ‏ لانهاية لعددها - تتحرك 
تحر كأ أبديًاً فى فضاء لاحد له وأنٌ المادّة مجموعة ذرات. وأنٌ كل شىء حدث عرضاً...! 
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جراء متعددة في زمن واحد؛ فهی ہیی لطبيہا" حلمات کیرة عى حسب حاجة 
جرائها؟! ٠‏ 

ا الأجا اء المتبددة أن تدرك حاجة الحيوانات إلى القلب والرئة. وال 
والخيخ» وسائر الأعضاء وا جوارے؟! 

لوعقلت هذه الطائفة ما رمئ إليه سؤالي هنذا لارتكست" فى أفكارهاء 
وانقلبت إل تيهور من الحيرةء لا ترفع منه رأساأء ولا تحير جواباء إلى أن يتخبطهم 
شيطان المجهل؛ فيقولون ولا يعون: : إن لکل جزء من هذه الأجزاء الديقراطيسية. 
علا جمیع ماکان وما یکون. وتجمیع ما في المال من الأجزاء. عُلوبًا كان أو سفلياً' 
ولکل منها حرص على مراعاة نظام الكون وأركانه. فیتحرك کل منہا للانضام إلى 
الآخر؛ عل وفق ما يريد من المصلحة؛ حت لا يقع الحخلل في شيء من نظم الال 
عاماّكان أو خاصًاًء وبهذا قام المالم على ناموس واحد. 

فإن أفضت بهم العباية إلى هذا القول قلنا: ‏ , 

أوّلا: يلزمهم أن كل جزء ديقراطيسيّ يحتوي على أبعاد غير متناهيةء وهو فى 
صغره لا يدرك ولا بالمیکروسکوب «النظارة المعظمة».. 

وبيان اللزوم: : أ ن العلم عندهم» إنغا هو بارتسام الصور العلومة في ذات الال 
وهو ماديٰ ى موضوعنا؛ فکل صورة معلومة تأخذ منه بعداً بمقدارهاء والصور 
العلميّة على هذا الزعم غير متناهية. وكلّها يرتسم في ماد الجزء العام فيكون فى 
کل جزء وهو متنا إل غاية الغر-أبعاد غير مجناهية للصور غير المتناهية. وهذا 
ما تبطله بداهة العقل. 


)١(‏ الطّبى . - بكسر الطاء وضكها - واحد الأطباء وهي حلمات الضرع. والضرع هَدَرَ اللبن؛ 
وهو كادي للإنسان. ولعلٌ الأصل: «وهي هَن لضرعها حلمات». وهر الصحيح. .. 
(۲) ركس الشيء : قلب أوّله على آخره. وأركسه نكسه. وارتکس المرہ أو الشيء انتکس 
وارتبك. والتیهور: التيه الذي يضل فيه الإنسان على وزن «تتّور». 
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ثانيأ: إن كانت الأجزاء الديقراطيسيّة بالغة من العلم هذا ا لمبلغ وهي من القَوَة 
على نحوه؛ إذ لا قوًة إلا بها على رأمهم» فلاذا لم تبلغ الكائنات وهي هي غاية ما 
يكن ها من الكمال؟ ولم تزل بذواتها الآلام والأوصاب ثم تعاني العناء فى احتاها 
أو التخلص منها؟ ولماذا قصر إدراك الانسان» وإدراك سائر الحيوانات -وهو عبن 
إدراك هذه الأجزاء عل هذا المذهب عن اكتناه حاها أنفساء وعجز عن حفظ 
حیاتہا؟ ٠‏ 

وأعجب من هذا أن المتأحرين من الماديّين بعد ما صافحوا كل خرافة لتا بيد 
مذهبهم. حاصوا'" إلى الحيرة في بعض الأمور فلم يستطيعوا تطبيقها على أصل من 
أصوهم الفاسدة؛ لا أصل الطبع» ولا أصل الشعورء وذلك عندما رأوا شيثين بختلفان 
فى ال خواص, وعناصر هما تظهر عند التحليل متاثلة. ولم بجدوا المعيص عن الوقفة - 
بعد ما قدّموا من الترهات -إلاً با لحكم على الأجزاء الدقراطيسيّة رجماً بالغيب. 
باتّہا ذوات أشکال ختلفة. وعلى حسب الاختلاف فى الأشكال والأوضاع كان 
الاختلاف في الآثار والخواص. . 

وبا لجملة: فهذه عشرة مذاهب اختلف إليها منكرو الألوهيّةء الزاعصمون ألا 
وجود للصانع الأقدس» وهم المعروفون بين شيعهم أو عند الإلميين بالطبيعيين. 
والماديينء والدهريينء وإن ششت قلت: نسيتشريين» وناتوراليسميين. 
وماتيريالیسميين. ‏ 

وسنأتي على تفصيل مذاهبهم» ودحض حججها بالبّنات المقليّةء في رسالة 
أوسع ولا ين ظان أنّا نقصد من سقالنا هذا تشنيعاً مسؤلاء «البسياجوات“ 


(۱) حاص عن كذا: حاد وعدل عنه. يقولون «من حاص عن الشر سلم». و «وقع فى حيص 
بيص»؛ أي في مشکل لا مخرج منه. 
(۲) البياجو: اسم «إيطالى» اشتهر فى الهند لمن يقلّد الماهر فى اللعب بحركات غير منسقة 
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المنديين». .. كلا إن هؤلاء لا نصيب هم من العلم» بل ولا من الإنسانيّةء فهم بعيدون 
من مواقع الطاب ساقطون عن منزلة اللوم والاعتراض 

حم لو أريد إنشاء اترو #ملهر» أو «كطبتلل»؛ لقتل فيه أحوال الأمم 
ا لمتمدنة. مىت الحاجة إلى هؤلاء لإقامة هذه الألاعيب» وأا غرضنا الأصلى 
إعلان الح وإظهار الواقع. 

والان نعتمد نعتمد الشروع في بيان المفاسد الي جلا الماد يون ah‏ على 
نظام المدنيّة. والمضارّ التي تضعضع ها بناء ئة الاجتاعيّة. وكان منشؤها فشو 
«ذیوع» أفكارهم. 


n اي‎ E E GE EL = 
الاصل).‎ 


الفصل الثاني 


لقاب ومز زاعم 
بيان المفاسد الي جلا الادرن على نظام المدنية. ومسظاهر الماديين 
ومقاصدهم» وما أفاده الدين من العقائد والخصال. 


تخالفت مظاهر المادتين فى الأمم والأجيال الختلفة. فتخالفت أسماؤهم» فكانوا 
تارة بشمون اش بسمات''المحكاء. وينتحلون و لقا لأفرادهم. وأعتانا 
كانوا يتسمون بسها: «دافع الظلم ورافع ا لجور»» وكثيراً ما تقدموا مسار الأنظار 
تحت لباس «عراف الأسرار وكشفة الحقائق والرموز. والواصلين من كل ظاهر الى 
باطنه» ومن کل بارز إلى کامنه». 

وقد كانوا يظهرون في أوقات بدعوئ السعي فى تطهير الأذهان من الخرافات. 
وتنوير العقول بحقائق المعلومات. وتارات يتمثلون ف صور « جي الفقراء» وحماة 
الضعفاء. وطلاب خير المساكين». وكثعراً ما تجرّووا عل أدعاء النبوّة ولكن لا عل ' 
سنن سائر المتنبئين الكذبة. 

كل ذلك توسلاً لإجراء مقاصدهم» وترویج مفاسدهم... كيفما ظهر المادّيون, 
وفي أي صورة تتلواء وبين أي قوم نجمواء كانوا صدمة شديدة على بناء قومهم» 


)١(‏ فى الأصل: بسيمات. 
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وصاعقة عقة بجتاحة فار أعهم. وصدعاً متفاقاً فى بنية جيلهمء بميتون القلوت الى تة 
بأقواهم. وينفثون الس ف الأرواح بارائهم. ويرعرعون راسخ النظام بمساعہم» فا 
رزئت ب اَم ولا مني بشرّهم جيل a‏ عرشه» وتبددت 
آحاد الأمة وفقدت قوام وجودها.. 

كان الإنسان ظلوماً جهولاًء ولق الانسان هلوعاًء إذا مه الع جنروعا 
وإذا مه الخير منوعاً... جبل الإنسان على الحرص» وكأنه منهوم لشرب الدماء» ل 
بحرم الإنسان من لطف مبدعه» فكما أبدعه ألزم الدين وجوده» فتمسك الناس منه 
ارا راطا ةغل عمال ارما ااا ع ا ن دونه قرو 
ومھا غیروا وبدّلوا کانت بقایا ما ورثوه لا تزال تشرق على عقوهم بأنوار من 
المعرفةء مهتدون بها إل سعادتهم وبّقيمون في ضوئها أساس مدنيتهم. ولم بطل 
أثرها فى تعديل أخلاقهم. وكفبٌ أيديهم عن التطاول إلى الشرور والمفاسد ومهذا 
کان للأقدمين من أهل القرون الأولىء ما كان هم من نوع الثبات والبقاء. 

وطائفة النيتشربة به كبا ظهرت في أمة سعت في قلع تلك الأصول» وإفساد تلك 
المخصالء حتی ذا ع ها بارق من النجاح؛ وهت أركان الامّة. وانہارت إلى هوان“ 
الاضمحلال والعدم. وهذه الطائفة هي الآن كا كانت - تسلك منهج أسلافها 
الأّلين ونا نوصح ذلك بمجمل من البيان. 

ما أفاد الدين من العقائد وا لخصال 


اکت الدين عقول البشر ثلاث عقائد. وأودع نفوسهم ثلاث خصال. كل 
منها ركن لوجود الأمم, وعبادلبناء هيئتها الاجتاعية, وأساس محكم لدنيتهاء وني 
كل منها سائق يحت الشعوب والقبائل على التقدّم لغايات الكمال. والرق إلى ذُرئ 
السعادة وفى كل واحدة وازع قوي يباعد النفوس عن الشرّء ويردعها عن مقارفة 


(۱) فی الأصل: هوات. 
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الفا يصدها عن مقاربة ما ببیدها ا وییددها. 

العقيدة الثانية: hh‏ دن بأ أرق الأ وکل اف له قب 
ضلال وباطل. 

العقيدة الثالثة: جزمه بان الانسان إنغا ورد هذه الحياة الدنيا؛ aN‏ 
هسه للعروج الى عام أرفع وأوسع من هذا العام الدنيوي» والانتقال به مسن دار 
فة الا خات رة الک وهات جد بان تس وت الا خرن وقز 
الالام» إلى دار فسيحة الساحات. خالية من المؤلماتء لا تنقضي سعادتهاء ولا 
تنتهي مدا 

ولا يغفل العاقل عا يتبع هذه العقائد الثلاث من الآثار الجليلة في الاجستاع 
البشري. والمنافع الحّة في المدنية ألصحيحة» وما نعو د واناه على روابط 
الأمم. وما لكل واحدة من الل في بقاء الم والمیل بأفرادہ لان عيش کل منم 


والعقلى. 
لكل عقيدة لوازم وخوا 
العقيدة الأول 


من البّن أنّ لكل عقيدة لوازم وخواص لا تزايلهاء فا يسلزم الاعتقاد بأ 
الانسان اترى المخلوقات يرفع المعتقد - بحكم الضرورة عن الخصال المهيمية. 
واستنكافه عن ملابسة الصفات الحيوانية. ولا ريب أنه كلا قوي هذا الاعتقاد. 
اشتدٌ به النفور من بخالطة الحيوانات فى صفاتهاء وكلّا اشتد هذا النفور سا بروحه إلى 
العام العقليء وكا سما عقله أوف على المدنية. وأخذ منها بأوفر الحظوظ, حب قد 
تنتهي به الحال الى أن يكون واحداً من أهل المدنيّةء يحيا مع إخوانه الواصلين معه 
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إلى درجته على قواعد ألحبة. وأصول العدالةء وتلك نهاية السعادة الانسانية ف 
الاو ا 

فهذه العقيدة أعظم صارف للإنسان عن مضارعة الحمُر الو حشية حشيّة فی معيشتهاء 
والثيران البرَيّة في حالتهاء ومضاربة اهام السائة. والدواب الاملة. والحواءً 
الراشحة لا تستطيع دفع مضرّةء ولا التقيّة من عاديةء ولا تهستدي طريقاً مفظ 
حياتهاء وتقضي آجاها في دهشة الفزع ووحشة الانفراد. 

هذه العقيدة اشد ا لأبناء الانسان من التقاطع المؤدي لافتراس بعضهم 
با کا یقع بین السود الكاسرة» والوحوش الضاريةء والكلاب العاقرة. وأشد 
مانع يدفع صاحبما عن مشاكلة الحيو انات في خسائس الصفات» وهذه المقيدة 
احجی حاد للفکر'' فی حرکاتهء وانجح للعقل فی استعمال قوّته» وأقوی فاعل 
e‏ وتطهيرها من دنس الرذأئل. 

ن شئت فارم بنظر العقل إلى قوم لا يعتقدون هذا الاعتقاد. بل بظت أن 
حیوان» كسائر الحيوانات. تم تبر ماذا يصدر عنهم من ضروب الدنايا 
والرذائلء وإلى أي حد تصل بهم الشرورء وباي مغزلة من الدناءة تكون نفوسهم» 
وكيف أن السقوط إلى الميوائية يقف بعقوهم عن الحركات الفكر ب. 
العقيدة الثانية: 

ومن خواص يقن الأمة بأتها اعرف الأمم» وجميع من يخالفها على الباطلء أن 
نہض آحادها لكاثرة الأ فی مفاخرهاء ومساماتہا فی بجدهاء ومسابقتها في 
رانف ااون وفضائل الصفات. وأن يتفق جميعها على الرغبة ٤‏ فوت مج 
الام والتقدم عليها في المزايا الإنسانية, عقليّة كانت أو نفسيّة» ومعاشيّة كانت أو 
معاد بة. 


)١(‏ أي: أخلق وأجدر سائق للفكر. 
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وتأبی نفس كل واحد عن إعطاء الدنيّةء والرضا بالضم لنفسه» أو لأحد من 
ني ته ولا سره أن برى شيا من العرّة أو مقاماً من الشرف لقوم من الأّقوام» 
حی بطلب لته أفضله وأعلاه. 

ذلك أنه بهذا الاعتقاد یری أبناء قومه الیق واجدر بکل ما يعد 8 انسانتاء 

فان جادت صروف الدهر على قومه فأضر عت( او ثلمت بحدهم. أو سلبتهم 
مزيّة من مزايا الفضلء لم 5 تستقر له راحة ولم تفتأ له حمية. ول يسکن له جَيَشان» فهو 
يُضي حياته في علاج ما أل بقومه حت يأسوه» أو يوت فى أساه. 

فهذه العقيدة أقوئ دافع لاہ إلى التسابق لغايات المدنية. وامضى الأسباب 
ا إلى طلب العلوم» والتوشع فى الفنون» والإبداع فى الصنائع» وإِنّها لأبلغ فى سوق 
الس إلى منازل العلاءء ومقاوم الشرف» من غالب قأاسرء ومستبد قاهر عادل. 

وإن أردت فا مح بعقلك حال قوم فقدوا هذا اليقين.. ماذا تجد من فتور فى 
حرکات آحادهم نحو المعالي؟ وماذا تریٰ من قصور فى هممهم عن درك الفضائل؟ 
وماذا ينزل بقواهم من الضعف؟ وماذا بحل بديارهم من الفقر والمسكنة؟ وإلى أىّ 
هُوّة يسقطون من الذلة ولوان خصو صا إذا بغى عليهم ا لجهلء فظنّوا انهم أدنى من 
سائر المللء كطائفة «الدهير» و «مانك»؟ 
أالعقيدة الثالثة: 

ومن مقتضيات الجزم بأنٌ الإنسان ما ورد هذا العام إلا ليتزود منه كالاً يعرج 
به إلى عا أرفع ويحل به إلى دار أوسع» وجناب أمرع؛ لمرع وادیه وتجنی حلبه. 

إن من أشربت هذه العقيدة قلبّه» ينبعث بحكمها وينساق بحادها لإضاءة عقله 
بالعلوم الحقّةء والمعارف الصافية؛ خشية أن بهبط به الجهل إلى نقص يحول دون 
مطلبهء م ينصرف همه لإبراز ما أودع فيه من القوّة الساميةء والمدارك العقلية. 


) ۱( من ألضراعةء وهی الاستكانة والمسكنة والذلة. 


رسائل و في الفلسفة والعرفان TOT SOCIETIES‏ 


والمخواص الجليلةء وأستعاها فما خلقت له ٠‏ فيتجل كاله من عالم السكون إلى عام 
الظهورء ويرتق من درجة القوة إلى مكانة الفعلء فهو ينفق ساعاته فى تهذيب نفسه 
وتطهيرها من دنس الرذائلء ولا يناله التقصبر فى ي تقوم ملكاته النفسيّة. ويغزع 
لكسب المال من الوجوه المشروعة. متنكباً طريق الخيانة. ووسائل الكذب والحيلة. 
معرضاً عن أبواب الرشوة. مةرفعاً عن الملق الكليء والخداع اللعلى. م ا 
كسب فی الو جه الذي يليق. وعلى الوجه الذي ينبغيء وبالقدر الذي ينبغيء لا ياي 
فيه باطلاء ولا يغفل حقاعامّاً أو خاطا 

فهذه العقيدة أحكم مرشد وأهدى قائد للإنسان إلى المدتيّة القابتة. المؤسشسة 
على المعارف الحمّةء والأخلاق الفاضلةء وهذا الاعتقاد أشد ركن لقوام اهيئة 
الاجتاعيّةء التى لا عاد ها إلا معرفة كل واحد حقوقه وحقوق غیره علیه» والقیام 
على صراط العدل المستقم. 

هذا الاعتقاد أنجح الذرائع لتوثيق الروابط بين الأمم؛ إذ لا عقد ها إلا مراعا: 
الصدق» والمخضوع لسلطان العدل؛ في الوقوف عند حدودالمعاملات. 

هذا الاعتقاد نفحة من روح الرحمة الأزليّة. تهب على القلوب ببرد السكون 
والمسالمة. فان المسالمة نمرة العدل والحبةء والعدل وامحبة رَهر الاخلاق والسجابا 
المحسنةء وهي غراس تلك العقيدة التق تحيد بصاحمها عن مضارب الشرورء وتنجيه 
من متائه الشقاء. وتعاسة المد وترفعه إل عُرف المدينة الفاضلة. وتجلسه عا 
کرسی السعادة. 

وقد يسمل عليك أن تتخيّل جيلاً من الناس حرم هذه العقيدة. فكم يبدو لك 
فيه من شقاق» وكذب ونفاق» وحيل وخداع؛ ورشوة واختلاس. 

وكم يغشیٰ نظرك من مشاهد احرص والشره» والغدر والاغتيال وهضم 
الحقوق والجدال وا لجلاد. وكم تح من جفاء للعلمء وعشوة عن نورالمعرفة. 


الخصال الثلاث 


وأما المخصال الثلات"' التي توارثتها الامم من تاريخ قد لا بد قدمأًء واا 
طبعها فى نفو سهم طابع الدين. 

فاحداها: خصلة الحياء: 

وهو انفعال النفس من إتيان ما بجلب اللائة. وينحى عليما بالتوبيخ» وتأتّرها 
من التلټس با يعد عند الناس نقصاء وفي احق أن يقال: إن تأثير هذه الخلّة في حفظ 
نظام الجمعيّة البشريّة. وكفٌ النفوس عن ارتكاب الشنائع» اشد من تأثير مئين من 
لانن و ا لاف من الط والتسن فان القوي اذا مقت جات الحا 
وسقطت إلى حضيض السّة والدناءة» ولم تبال بمايصدر عنها من الأعمال» فأيّ 
عقاب يردها عن المفاسد التى تخل بنظام الاجتاع. سوى القتل؟! وقد لاحظ ذلك 
«سولون»' حکم اليونان حيث جعل القتل جزاء كل عمل قبيح» حت الكذبة 
الوأحدة. 


)١(‏ الخصلة: هي الخَلّة -بفتح الخاء - سواء أكانت فضيلة أم رذيلة. وقد غلبت على الفضيلة. 
وقد عرف الشيخ محمد عبده الفضائل في مقال له: بأتّها سجايا للنفس من مقتضاها التأليف 
والتوفيق بين المتصفين بهاء كالحياء والسخاء والعفة. 

(۲) سولون «۸٥اه8»:‏ مشرّع يوناني» وأحد حكماء اليونان السبعة. وضع لبلاده قوانين 
حررتها من قيود كثيرة. ورفعت مستوئ الحياة الاجتماعيّة. 


رسائل في الفلسفة والعرفان E‏ 


وخلة ا لحناء لازا رف الفسن: وهي ا دور عة داترة اغالات 
وتتصل به سلسلة النظام» وهو مناط صحَّة العقول» والتزام أحكامهاء ومعص الوفاء 
بالعهود» وهو رأس مال الثقة بالإنسان فى قوله وعمله. 

وة الا هي بعينها شيمة الاإباء» وسجيّة الغيرةء وإنغا تختلف أساؤها 
باختلاف جھاتہا واثارها فی ردع النفس عن ٿيء؛ أو حملها على عمل. 

والاباء والغيرءة ا ت رات الہ والشعوب لاستفادة العلوم 
والمعارف» وتستم مم الشرف والرفعةء وتقوية الشوكة وبسط جناح العمظمةء 
وتوفير مواد الغنى والثروة. 

وکل اة فقدت الغبرة والاباء حرمت القرق؛ وإن تسى ها من أُسبابه ما 
تسق» فهي تعطي الدنيّةء ولا تأنف من الخِسّه» وتضرب علمها الذلة والمسكنة حت 

ينقضى أجلها من الوجود. 

ولة اسا تنتهي إليها روابط الألفة بين آحاد الأشة ف شارا 
وخالطاتهم» فان حبال الالنة إا محکها حفظ الحقرق. E‏ ولا 
کون ذلك إلا بهذه الملكة الكرعة. 

هذه سجيّة تزین صاحما بالآداب» وتنفر به عن الشہوات الهيمية. و 
روح الاعتدال على حرکاته وسکناته وجميع أعاله. 

وهذا هو الخلق الفرد الذي ينهض بصاحبه لجاراة أرباب الفضائل» ويتجاف به 
عن مضاجع النقائص. ويأنف به عن الرضا با لجهل والغباوة أو الضّعة والضراعة 

هذا الوصف الكرم» هو منبت الصدق. ومغرس الأمانةء وهما معه في قَرَّن؛ 

هذا الوصف هو آلة المعلمين والقانمين على التربية. والدعاة لمكارم الأخلاق. 
والمولعين بترقية الفضائل - صوريّة ومعنويّة - يستعملونها فى نصائحهم» يذكرون 


(1) القرّن: الحبل يُّقرن به البعيران؛ أي أنّهما مقترنان به وملازمان له. 
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بها الغافل» وبحرّضون الناكل» ويوقظون الناٌم» ويقعدون القام؛ الاترى إل 
الحكيم كيف يعظ تلميذه بقوله: «ألا تستحي من تقدّم قرينك عليك وتخلفك 
عنه»؟! فا ن م تکن هذه المخصلة فلا اثر للتوبيخ» ولا نفع للتقريع» ولا جاح للدعوةء 
فانکشف ما نا: أ ن هذه المخلّة مصدر لجميع الطتّبات» ومرجع لكل فضيلة. و 
لکل ترق. 

ويمكن لنا أن نفرض قوماً هجر ا لحياء نفو سهم» فاذا نرئ فيهم» سوى الجاهرة 
بالفحشاء. والمنافسة فى المنكرء وسوس الطباع"' وسوء الأخلاق» والإخلاد إلى 
دنات ا وسفاسف الشؤون» وکن بمشهدهم شناعة أن نرئ تغلب الشهوات 
الهيميّة علمهم» ولك الصفات الحيوانيّة لارادتهم وتسلطها على أفعاهم. 
والخصلة الثانية: الأمانة: 

ومن المعلوم الجلي أن بقاء النوع الإنسانفي قم بالمعاملات والمعاوضات في 
منافع الأعبالء وروح المعاملة والمعاوضة إا هي الأمانةء فإن فسدت الأمانة بين 
الان اد ات اة و ارت ا ارف اع طا ال 
وأفضئ ذلك نوع الإنسان إلى الفناء العاجل. 

م من البين أن الأمم في رفاهتپاء والشعوب في راحتا وانتظام مر معيشتهاء 
محتاجة إلى «الحكومة» بأ أنواعها؛ ما جمهور ية ملكيّة مشروطة. أو ملكية 

والحكومة في اى صورها - لا تقوم إلا رخال لو ضروياً من الأعالء 
فنهم حراس على حدود المملكة. بحمونها من عدوان الأجانب علمهاء ويدافعون 
الوالج في غورهاء وحَفَظة في داخل البلادء بأخذون على أيدي السفهاءء من بهتك 


(۱) شا شَوَساً: نظر بموْخْر عينيه تكبراً أو تميّظاً أو كان شديداً جريئاً فى القتال. وخطوب 


‌ِ 
شو س: شد يدة. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان E a‏ 


ستر الحياءء ويل إلى الاعتداء من فتك أو سلب أو تعوهما. 

وم ېم حمل الشرع وعرَفاء القانون. بجلسون على منصّات الأحكام لفصل 
ا لخصومات والحكم في المنازعات. 

وهم اهل جا ارال E O‏ 
خراج» مع مراعاة قانونها فى ذلك م يستحفظون ما بحصلون فى خزائن المملكة, 
وهي خزائن الرعايا في الحقيقة. وإن كانت مفاتيحها بأيدي خزنتها. 

e‏ من تول صرف هذه الأموال في المنافع العامة للرعيّة مع مراعاة 
الاقتصاد والمحكمة. كإنشاء المدارس والمكاتب. وتهيد الطرق وبناء القناطر. وإقامة 
ا لجسور. وإعداد المستشفيات. ويؤدي أرزاق سائر العاملین فی شؤون اق ا : 
ا حراس والحفظة وقضاة العدل وغیرهم حسما عن هم. 

وهذه الطبقات من رجال الحكومة الوالين على أعباهاء إا تؤدي كل طبقة منها 
عملها المنوط ہا بعکم «الأمانة»» فان خربت أمانة أولئك الرجال وف ارا 
الدولة - سقط بناء السلطةء وسلب الأمنء وزاحت"' الراحة من بين الرعايا كاقّة. 
وضاعت حقوق الحكومين. وفشا فمهم القتل والتناهب. ووعرت طرق التسجارة. 
وتفتحت علمهم أبواب الفقر والفاقة. وخوت خزائن الحكومة. ا ن 
سبل النجاح» فا فان حَزټها" امر سد سدّت علمها نوافذ النجاة. 

ا ا ا يساسون بحكومة خائنة. إِمّا أن ينقرضوا بالفساد. وما أن 
يأخذهم جروت أمة أجنبيّة عېم» بسو مو نېم خشفا" ويستبدون فہم شف 
فيذوقون من مرارة العبوديّة ما هو أشدٌ من مرارة الانقراض والزوال. 

ومن الظاهر أن استعلاء قوم على آخرين. انما يكون باتحاد آحاد العالين. 
والتئام بعضهم ببعض» حتى يكون كل منهم لبنية قومة كالعضو للبدن» ولن يكون 


(۱) زالت وتباعدت وذهبت. (۲) اشتد عليها. 
و 
(۳) الخشف: اذل والنقيصة. )٤(‏ القشف: الظَلم والجؤر. 
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هذا الاتحاد» حت تكون الامانة قد ملكت قيادهم» وعمت بالحكم أفرادهم. 

فد كف ال أن الاما دغامة اء الاشان. وة اناس الحكرخات: 
وباسط ظلال الامن والراحةء ورافع أبنية العز والسلطان وروح العدالة وجسدهاء 
ولا يکون شىء من ذلك بدونها. 

اليك الاختبار في فرض أمة عطلت نفو سهم من حلية هذه الخلة ا لجليلة, فلا 
تجد فا إلا آفات جائحة. ورزايا قاتلةء وبلايا مهلكة وفقرا معوزأ. والانجا 
م لا تلبث بعد هذا كلهء أن تبتلعها بلاليع العدم» وتلتهمها تهات اللّه ٠٠‏ 
الخصلة الثالثة: الصدق: 

الانسان كثير الجاجات. غير معدود الضرورات. وكل ما يس حاجاته 
ويدفع ضروراته» وراء ستار الخفاء محجوب» وتحت حجاب الغيب مکنون. 

قذف بالانسان من غيب مجهله» إلى ظهور لا يعرفه. فقام في بدء نشاته في 
زا و افا لا بذگر ات ولا یعهد رسا 

هذا الإنسان علا ااا فل ورد ردت ل اتال 
وهيّات له النضال» فله في كل مثناة"" منها كامنة بليّة. وفي كل جلو" رابضة رزية. 
وکا قوق سهمه في قى الأدوار الزمنيّة ليصيب مقاتل الاإنسان. 

منح الاإنسان حمسة مشاعر: السمع» والبصر. والذوق» واللمس» والشےء ولکن 
لا غناء بہا فی هدایته لا قرب حاجاته. وارشاده لدفع ما خف من ضروراته» 
فأحجى ألا كفاء ها في استطلاع مكامن البلايا واكتشاق مخابئ الرزاياء ليأخذ 
حذره» وحرز أمره» فهو فى حاجة كل الحاجة -للاستعانة مشاعر أمثاله من بني 
جنسه» والاستہداء معارفهم؛ لیتفادی بہدايتهم من ببعض لاسعات المصائبء 


)١(‏ أم اللَهَيْم: كنية الموت؛ لأنه يلتهم كل أحد. أو الداهية. 
(۲) الط والالتواء. (۳) أي فی کل جانب. 


رال قى الف الان a‏ 


ويصيب من الرزق ما فيه قوام معيشته» وسداد عَوّزه» والاستهداء إا يكون 
بالاستخبار. ولا تتم فائدة الخبر في ادايةء إلا أن يكون من مصدر صدق» بحدّث 
عن موجود» وبحكي عن مشود وإلاً فا المداية في خبر لا واقع له؟! 

نعم: الكاذب يري البعيد قريباء والقريب بعيداً؛ وبظهر النافع فى صورة الضارَ 
والضارّ فى صورة النافع» فهو رسول ا الغواية. وظهير الشقاءء و 
البلاءء فعلى ما تقدّم تكون صفة الصدق ركنا ركينا للوجود الإنسانيء وعماداًللبقاء 
الشخصي والنوعي» وموصل العلائق الاجتاعيّة بين آحاد الشعوب» ولا تتحفّق فة 
مدنية أو مازلية بدونه. 

وانظر فا إذافقدت أمة خَلّة الصدق» كيف بُنيخ الشقاء بها رواحلّه. وبنفد سوءُ 
البخت فيها عواملهء وكيف ينتثر نظامهاء ويفسد التثامها. 


الفصل الثالث 


أباطيل الدهريين 


حَحَدَة ألاديان: 
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هوا دة الألوهنة ف أي اة وباي أرق ظهروا كارا يعون دولا 
يزالون يسعون -لقلع أساس هذا القصر المسدّس الشكل؛ قصر السعادة الإنسانية. 
القام بستة جدران: ثلاث عقائد. وثلاث خصال' اعاصير افكارهم تدكدك هذا 
البناء الرفيع. وتلق بهذا النوع الضعيف إلى عراء الشقاء» وتهبط به من عرش 
المدنيّة الانسانية إلى أرض الو حشية الحيوانية. 

لقد وضعوا مذاهبهم عل بطلان الأديان كافًة. وعدَها أوهاماً باطلة 
وبجعولات وضعيَةء وبنوا على هذا: الا خو للة من الملل أن دعي لنفس ما شرفا على 
سائر الملل؛ اعتاداً على أصول دينهاء بل الأليق بها - عل رأمهم -أن تعتقد أنها 
ليست أو من غرها بفضيلة. ولااخدر چ ولا يخن ما يتبع هذا الرأي الفاسد؛ 
من فتور الممم وركود الحركات الإرادية عن قصد المعالي» كا تقدم بيانه. 

قالوا: إن الإنسان في المغزلة كسائر الحيوانات» وليس له من المزايا ما يرتفع به 
على البهائم» بل هو أخس منها خِلقة. وأدنى فطرةء سلوا بذلك على الناس إتيان 


)١(‏ هي العقائد والخصال التي تكلم عنها قبل. وأطلق عليها - هنا - أسم القصر المسدّس 
الشكل» ونعته بقصر السعادة. (۲) فى الأصل: تلفى. 
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القبائح» وهوّنوا علبهم أقتراف المنكرات» ومهدوا ھم طرق الهيميةء ورفعوا عنم 
ات لوان 

ذهو إلى انه لا اة لاان عد اة اة و له يختلف عن النباتات 
الأرضيّة؛ تنبت في الربيع سا دون في الصيف» م تعود تراباء والسعيد من 
بستونی فى هذه الحياة حظوظه من الشهوات الهيمئة. 
ا الراى الفاسد أطلقوا النفوس من قيد التأت» ودفعوها إلى أنواع العدوان؛ 
من قتل وسلب وهتك عرض ويروا ها الغدر والخيانة. و ملوها عل فعل كل 
خبيثة؛ والوقوع ٤‏ کل رذيلة, وأعرضوا بالعقول عن كسب الكمال البشريء 
وأعدموها الرغبة فى كشف الحقائق وتعرف أسرار الطبيعة. 

هذا الوباء المهلك. والطاعون الجحتاح -أعني النيتشريين -لا يُصيب أهل الحياء؛ 
لامتناع قوسم عن مشاكلة البهام» وإبائها عن وضع أقدامها في منازل الحيوانية 
المحضة, وأنفتها من الاشتراك في الأموال والأبضاع» وإباحة التناول ما بختص بالغر 
١ a‏ 
وهذا عمد هؤلاء المفسدون إلى خَلّة الحياء ليزيلوها أو بُضعفوهاء فقالوا: ار 
الحياء من ضعف النفس ونقصهاء فاذا قويت النفوس» وتم ها كماهاء لم يغلبها الحياء 
ف عمل ما کائناً ما كان» فن الواجب الطبيعي -في زعمهمم E‏ یسعی الاإنسان فی 
اة هدا الضعف -الجياء ‏ ليفوز بكمال القوة قلّة الحياء ‏ وبهذه الدسيسة 
بخلطون بين الإنسان واهْمَّل› ويزجونه باهابحات!" من العم ويس وځدون بين 
حاله وتصرّفه» وبین حال الدواب والأنعام» من إياحة كل عمل» والاشتراك فی کل 
شهوةء وبهوّنون عليه إتيان ما تأتيه في نزواتها. 

ولا خو أ ن الأمانة والصدق منشؤهما في النفس الانسانية أمران: الإيان يوم 


)١(‏ الهمَّل من الإبل: المتروك ليلاً ونهاراً پرعی بلا راع. 
(۴) المتروكة يموج بعضها في بعض کالغنم بلا راع. 
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الحا وملكة الحا 

ور ا ن أل ما ع الا غل ك اة وره 
الملكة الكرية. فيكون تأثير آرائهم في إذاعة الخيانة وترويج الكذب. أشد من تأثير 
دعوة داع إلى نفس الخيانة والكذب, فإِنّ منشأ الفضيلتين مادام في النفس أثر منه. 
ها غر مقاومة الداعي إلى الرذيلتين» فيضعف أثر دعوتهء الوت ا 
المبرقع بالحياءء إن سقط في الخيانة أو الكذب مرة وجد من نفسه زاجرأً عنهها مرّة 
ا ئء أمّا لو حي الإيان والحياء -وهما منشاً الصدق والأمانة من لوح النفس, 
فلا بق منہا وازع عن ارتکاب ضد|ا. 

ويزيد في شناعة ما ذهبوا اليهء أن فى أصوهم الإباحة والاشتراك المطلقين. 
فيزعمون أن جميع المشتهيات حقٌ شائع» والاختصاص بشيء منها يعد اغتصاباً كا 
سيذكرء فلم يبق للخيانة محلء فإنٌ الاحتيال لنيل احق لا يعد خيانةء ومثلها الكذب. 
فإنه يكون وسيلة للوصول إلى حق مغتصب -في زعمهم فلا يعد ارتكاباً للقبيح. 

لا جَرَّم" أن آراء هذه الطائفة مروجة للخيانات. باعثة عل افتراء الأكاذيب. 
حاملة للأنفس على ارتكاب الشرور والرذائل» وإتيان الدنايا والخبائث 

وان اة تفشو فيما هذ الحوالق" بجديرة بالفناء» جالية عن باحة البقاء» فقد 
انكشف النفاء - با با -عن فساد مشارب هذه الطائفة. وعن وجه سوقها الأ 
والشعوب إلى مهاوي اهلّكة والدمار. 

وأقول: إنّْها من أشد الأعداء انوع الإنسافي کاقَة. فان ما هاج فى رؤوس 
أبنائها من «الماليخوليا» بحيّل إلهم أن الإصلاح فيا يزعمون. ويصرّر هم حقيقة 
النجاح فی صور ما بتوهمون» فیبعثهم هدا الفساد لايقاد النار فى بیت هذا انوع 


' لا محالة ولا بد وحقاً‎ )١( 


ا : السنة الشديدة التي تحلق کل شي ءء المنيّةء القول السيّىء. والمعنى الأخير 
الت (۳) أي خارجة عن ساحة الوجود. 
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الضعيف؛ لمحو بذلك رسمه من لوح الوجود, فإِنٌَ من الظاهر عند كل ذي إدراك - 
أن أفراد هذا النوع بحتاجون في بقائهم إلى عة صنائع لو لم تكن لأهلكتهم حوادث 
ا لجو وأعوزهم القوت الضروري. والصنائع الحتاج إلما تختلف أصنافهاء وتتفاوت 
درجاتهاء هنا ا خسيس, والشريف» ومنها السهل» ومنها الصعب. 

وهذه الطائفة النيتشربة تسعى لتقرير الاشتراك فى المشتهيات» ومحو حدود 
الامتيازء ودرس" رسوم الاختصاص؛ حتی لا علو أحد جن أحد. ولا يرتفع 
شخص عن غيره في شيء ما ويعيش الناس كافة على حد التساوي؛ لا يتفاوتون 
في حظو ظهم. فان ظفرت هذه الطائفة بنجاح فى سعبها هذاء ولاق" هذا الفكر 
الخبيث بعقول البشسء مالت النفوس إلى الأخذ بالأسهلء فلا تجد من یتجشم مشاق 
الأعبال الصعبةء ولا من يتعاطى المحرَّف ال طلباً للمساواة فى الرفعةء فإن 
حصل ذلك. اختل نظام المعيشةء وتعطّلت المعاملات. وبطلت المبادلاتء وأفضى 
إلى تدهور هذا النوع في رة الملاك. 

نعم» إن أفکار اللصابین «بالمالیخوليا» لا ر تنتج ا من هذه ه الشتيجة. ولو 
فرضنا حال وعاش بنو الانسان على هذه الطريقة العوجاءء فلا ريب أً و 
ج ا محاسن. وضروب الزينةء وفنون المجال العمليء ولا يكون لبهاء الفكر 
الإنساني اثر ويفقد الاإنسان کل کال ظاهر أو باطنء @وری أو معنويٰ» ویعطّل 
من حلي الصنائع» وتغرب عنه أنوار العلم والمعرفة» ويصبح فى ظلام جَهلء ویلاء 
اڑل" وينقلب كرسي ج وینشل(* عرش شرفه» وبْضحر(* ف بادية الوحشية 
كسائر أنواع الحيوان. ليقضي فبها أجلاً قصيراً فع بضروب الشقاءء حاطأ بأنواع 


) أى محو الاختصاص والغروق بين الأفراد.‎ )١( 

(۲) لاق بعقول البشر: أي ناسبهم وأعجبهم وأحبره ولصق بعقولهم وثبت. 

(۳) الأرل ب بفتح الهمزة وسكون الزاي -الضيق والشدَّة والحبس» وبكسر الهمزة: الداهية. 
)٤(‏ يسقط وینهدم. )0( أصحر: خرج إلى الصحراء. 
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من الخاوف. حشرا بأخلاط من الأوجال والأهوالء فإِنٌ المبدأ المحقيق لمزايا 
الانسان إغا هو حب الاختصاص. والرغبة فى الامتياز, فها الحاملان على المنافسة. 
السائقان إلى المباراة ا اا اروت اتس ف 
الحركة إلى معالي لامور واشت العقول عن كشف أسرار الكائنات. واکتناه 
حقائق الموجودات» وكان الإنسان فى معيشته على مثال البهائم البريّة إن أمكن له 
ذلك وهہہات هہهات. 

مسالکهم في طلب غایاتہم 

سلكوا حالم من الطرق لبت أوهامهم الفاسدة. فكانوا إذا سكنوا إلى جانب 
أ من» جهروا بمقاصدهم بصع المقال وإذا أزعجتهم سطوة العدل أخذوا طريق 
ارمز والإشارة» وكنّوا عا يقصدون» ولوّحوا بف ما يطلبون» ومشوا بين الناس 

مشية التدليس. 

وتارة كانوا يحملون عل ركان القصمر المسدّس ليصدعوها بجملتها فى آن 
واحد. وأخرئ کانوا يعمدون إلى بعضها إذا رأوا قوّة المانع دون سائرهاء فيجعلون 
ما قصدوا منہا مرمیٰ أنظارهم, ویکدحون هدمه با استطاعوامن حول وقوّة» وقد 
تلجثهم الضرورة إلى البعد عن الأركان الستّة بأسرهاء فلا يأتون با يها مباشرة, 
ولكنهم يدأبون لاإبطال لوازمهاء أو ملزوماتها؛ ليعود ذلك بابطاها. 

وقد يكتفون بإنكار الصانع - جل شأنه - وجحد عقائد الشواب والعقاب. 
وبجهدون لاإفساد عقائد المؤمنينء علما منم بان فساد هاتين العقيدتين -الاعتقاد 
باللّه. والاعتقاد بالثواب والعقاب لا حالة يفضي إلى مقاصدهم ويؤدي إلى نتيجة 
e‏ 

وكثيراً ما سكتوا عن ذكر المبادئ. وسقطوا عل ذات المقصد. وهو «الاباحة 
والاشتراك»» وأخذوا في تحسينه وتزيينهء واسالة النفوس إليهء وقد يزيدون عل 
الدعوة الإقناعية بأي وجوهها عملاً جاهلياً تأنف منه الطباع. وتأباه شرائع 
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الإنسانية وذلك أن يأخذوا معارضبهم بالغدر والاغتيالء فكثيراً ما فتكوا بآلاف 
من الأرواح البريئة. وأراقوا سيولا من الدماء الشريفةء بطرق من الحيلء وضروب 
ا 
ضرر مذاهب الماد بن 

راا ا ت وار ق عور لان ك ا 
واستهوت عقول الخبثاء الذين لا همهم إلا تحصيل شهواتهم ونيل لّاتهم من أيّ 
وجه كان؛ لموافقة هذه الآراء الفاسدة لأهوائهم الخبيثة فيميلون معهم إلى ترويج 
المشرب المادَىّء وإذاعته بين العامة غير ناظرين إلى مايكون من أثره. 

ومن الناس من لا يساهم فی آرائهم» ولا يضرب فی طرقهم» إِلاً أنه لا يسلم 
من مضارها ومفاسدهاء فان الوهن بُلم بأركان عقائده. والفساد يسري لأخلاقه 
من حيث لا يشعر؛ حيث إن أغلب الناس مقلّدون في عقائدهم» منقادون للعادة فى 
أخلاقهم» وأقل التشكيك. وأدنى الشبهةء يكنى علة لزعزعة قواعد التقليد 
وضعضعة قوا“م العادة. ۰ 

وان هؤلاء الماديين با يقذفون بين الناس من آباطيلهم - پبذرون في النفوس 
بذورالمفاسد. فلا تلبث ان و ا تراب الغفلة» فتكون ضريعاً وزقوما؟ 

وهذا قد عه الفساد أفراد الأّمة التي هز فا خد الطافة وكا لايدري من 
أيّ باب دمر الفساد على قلبهء فتشيع بينهم الخيانة والغدرء والكذب والنفاق. 
ومهتكون حجاب المحياءء وتصدر عنهم شنائع تنكرها الفطرة البشريةء يأتون ما 
يأتون من تلك القبائح بجاهرة بلا تحرّج» وکل منهم و! ن کان يدعي بلسانه أنه مؤمن 
بيوم الجزاء» وفى نفسه أن ذلك اعتقاده واعتقاد آبائهء إلا أن عمله عمل من يعتقد 


2 والاقّرم :كل طعام يقتل. زف لأهل النار. 
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ألا حياة بعد هذه الحياة؛ لسريان عقائد المادبّين إلى قلبه» وهو فى غفلة عن نفسه. 
فلهذا تغلب عليهم الأنَرَة. وهي إفراط الشخص في حبّه لنفسه» إلى حد أنه لو 
عرضت في طريق منفعته مضرّة كل العالمء لطلب تلك المنفعة وإن حاق الضرر بن 
سواه» ومن لوازم هذه الصفة أن صاحبها يؤثر منفعته الخاصة على المنافع العامة 
ويبيع نة و اة ا غ ا لقان ل لا وال امرض غا ذه ا اة الد 
يبعث فيه ا لخوف» ويمكن منه ا لجبن» حتى يسقط به فى هاوية الذلء ويكتن من الحياة 
بها وإن كانت مكتنفة بالذل» محاطة بالمسكنة. مبطنة بالعبوديةء فإذا وصلت الحال 
ف اة إلى أن تكون آحادها على هذه الصفات» تقطعت فمها روابط الالتئام» 
وانعدمت وحدتها ا لمجنسيةء وفقدت قوتها المحافظة. وهوت عروش بحدهاء وهجرت 

الوجود كا هجرها. 


الفصل الرابع 


ع 
الامم الي ظهر فا الدهريون 
اليونان: 


شعب «الكريك» وهم اليونانيون _كانوا قوم قليلى العدد وبا هموا أورثوا 

من العقائد الثلاثء خصوصا عقيدة أ اک رف ا ا روات 
اصفات اللات خصو صا صنة الأغة والإباء وهي عين المياء يتوا أحقاب؟* ي 
مقاومة الأمة الفارسيّة. وهي تلك الأمة العظيمة »التي كانت قتذ من نوا حی « کشغر» 
إل ضواحي «استانبول»» ذلك فوق ما بلغوه من الدرجات المالية في اللوم 
الرفيعة. وقد حملهم الخوف من الذلّ, والأثفة من العبوديةء على الثبات في مواقف 
الأبطال. » بل رسخ بهم ذلك ولا رسوخ الجبال؛ حذراً من الوقوع فیا لا یلیق بأرباب 
الشرف وأبناء الجدء حت آل بھم الأمر أن ¿ تغلبو عل" تلك الدولة العظيمة «دولة 
فارس»» وهدموا أركانهاء ومدّوا يديهم إلى اهند. 

وكانت صفة الامانة قد بلغت من نفوسهم الى حيث كانوا يرجّحون الموت علا 
الخیانة. کا تراه في قصّة «تیمستوکلیس»"» وهو قائد يوناني نبذه أبناء جلدته 


(1) الأحقاب والأحقب جمع حُقّب: ثمانون سنة أو أكثر أو الدهر. 
(۲) هو من قواد اليونان. ولد سنة 0۳۳ (ق.م) ء ونّوقي سنة £1١‏ (ق 0 أسطول الفرس 
في وأقعة سلامين سنة ۰ (ق.م). ثم غضب عليه أبناء جلدته ولکتّه لم ي تخنهم.کما ترئ. 
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وطردوه» وأرصدوا له القتلء فاضطر إلى الفرار من أيديهم» والتجأ إلى 
ارک کی لف ا ل کا تارب ن ازن و الو ان ار 
«ارتکزیکسيس» أن يتولى قيادة جيش لحرب اليونان» فأب أن يحارب أمته. وان 
كانت طردته» فلا ألم عليه ا ملك الفارسي وأ تة ضا اول الب وات أنه 
من خيانة بلاده. 
ظهور أبيقور في اليونان 

ظهر أبيقور الدهري وأتباعه الدهربّون فى بلاد اليونان» متسمين بسهاء 
امحكاء وأنكروا الألوهية. وإنكارها أشدٌامنكرء ومنبع كل وبال وش كا بأتي بيانه. 

م قالوا: ما بال الانسان معجب بنفسه» مغرور بشأنه» يظْنَ أن الكون العظم إا 
خلق خدمة لوجوده الناقص.» ويزعم أنه أشرف الخلوقات,» وأنه العلة الغائيّة لجميع 
المكونات؟! ما بال هذا الانسان قاده ا حرص -بل الجنون والخرق -إلى اعتقاد أن 
له عوالم نورانيّة. ومعاهد قدسيّةء وحياة أبديّةء ينقل إلبها بعد الرحلة من هذه الدنياء 
ویتمتع فبا ماده ا شر ها شقا ولدة لا غخالطها كذن و غا د فة لال 
كثيرة من التكاليف. مخالفاً نظام الطبيعة العادل» وسد فى وجه رغبته أبواب اللذائذ 
الطبيعيّة. وحرم حسه كثيراً من الحظو ظ الفطريّة. مع أنه لا تاز عن سائر الحيوانات 
بزية من المزايا في شأن من الشؤون, بل هو أدنى وأسفل من جميعها في جبلتهء 
وأنقص من كلها في فطر ته. وما يفتخر به من الصنائع فإنا أخذه بالتقليد عن سائر 
الحيوانات, فالنسج مثلاً نقله عن العنكبوت» والبناء استن فيه بسْنّة النحل» ورفع 
القصور وإنشاء الصوامع» أخذ فيه مأخذ الفل الأبيضء» وادّخار الأقوات» حذا فيه 


-٤٠٥( «ارتكزيكسيس»: اسم لثلاثة ملوك من ملوك فارس: الأول الملقب بالطويل اليد‎ )١( 
ق.م)ء والثالث الملقب بأوكوس‎ ۳۵۸ - ٠۰۵( ق.م). واأثانى الملقب بحسن الذاكرة‎ ٥ 
ق.م).‎ ٠۲٤۵( ق.م) الذي اجتاح مصر‎ FTA _ 06°) 
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حذو جنس الفل وتعلّم الموسيق من البلبل... وعلى ذلك بقيّة الصنائع. 

فان کان هذا شأنه من النقص» فليس من اللائق به أن يقذف بنفسه فی ورطات 
المتاعب والمشاق عبغاء ومن الجهل أن يغةرً بهذ الحياة التي لا قتاز عن حياة سائر 
الحيوانات» بل ولا جميع النباتات» وليس وراءها حياة أخرئ فى عالم آخرء بل 
أجدر به أن بلق ثقل التكاليف عن عاتقه» ويقضي حق الطبيعة البدنيّة من < ظٌ 
لل ومتى سنح له عارض رغبة حيوانيّة» وجب عليه تناوله من أىٌ وجوهه. 
وعليه الا ينقاد إلى ما تله له أوهاء الحلال والحرامء واللائق وغير اللائق... 

بئس ما سولت هم أتفسہم EE‏ -فتلك أمور وضعيّة -فى زعمهم - تقيّد 
بها الناس جهلاء فلا ينبغي لابن الطبيعة أن ¿ بجعل ها من تفه محل 

ولا ا اچ فر اهل احياء من الأمة. لا غا ما وار 
وجدوا تلك الصفة الكرعة 8 دون طلبتهم» فانصبًوا علا يقصدون محوها من 
الأنفسء وأعلنوا أن الحياء ضعف في النفس -على ما تقدّم -وزعموا أن من الواجب 
عل طالب الكال أن يكر مقاطر" العادات: وحمل نفسة غل ارتكاب ما 
بستنکره الناس حق: خود من ينمل غليه أن ياق ک قبیح بدون انفعال نفسی» 
ولا جد أدنى خجل في الجاهرة بأيّة هجينة كانت. 

م تقد الأبيقوريّون إلى العمل با يرشدون إليه فهتكوا حجاب الحياء» ومرّقوا 
باورا ای کک فان ازل مالاا ی ر 
إذنء وكانوا متى رأوا مائدة اقتحموا عليهاء سواء طلبوا أو لم بُطلبواء حى سهم 
القوم بالكلاب... فإذا رأوهم رموهم بالعظام المعروفة. ومع ذلك لم تتنازل هذه 
الكلاب الإنسيّة عن دعوى الحكة, ول يردعها رادع ر عن شيء من شرورهاء 
وكانت تنبح فى الأسواق منادية: المال مشاع بين الكل» وتهجم على الناس من كل 


)١(‏ جمع مقطرة: وهي خشبة فيها خروق بقدر أرجل المحبوسين. 


SA E O ۷° 


ناحية. وهذا سبب شہهرتہم بالکلبیین. 

فلا ضربت أفكار نفوس الیونان» بسعى بسعي الابيقوربين. ونشبت 
بعقوهم» سقطت مدا رکه ا د و و 
شرف اشم بالل واللوم. ر أمانتم إلى الخيانة, وانقلب الوقار والحياء 
قَحَّة وتسفَلاٌ واستحالت شجاعتهم إلى الجبنء وححبّة جنسهم ووطنيم إلى امحبة 


|أه چ ایی ده 


وبا مجملة: فقد تّمت علهم الأركان الستّة التي كان يقوم علمما بيت سعادتهم» 
وانتقض أُساس إنسانیتہم م انتهى امرهم بو فو عهم انی ٤‏ يدي الرومانيين. 
وكبّلوا في قيود العبوديّة زمناً طويلاً بعد ما كانوا بُعَدّون حكاماً فى الأرض بلا 
معارض. 

الامَة الفارستة 

الأمة الفارسية بلغت فيها الأصول الستةء أعلى مكانة من الكال أحقاباً 
طو يلةء فكانت هما ا الا انعم > حت بلغ اعتقاد الفارسبون من 
ارفا ا اي وا ون اساد رو اف 
الداخلون ٤‏ عهد هم؛ المستظلون عمایتهم» أو الجاورون الکهم. 

كان الصدق والأمانة أو ل التعلم الديني عندهم» ووصلوا في التحرّج من 
الكذب إلى حيث كانوا إذا بلغت الحاجة مبلغها من أأحدهمء لا يتقدّم للاقتراض؛ 
خوف أن يضطرًه الدّين إلى الكذب فى مواعيد وفائهء فارتفعوا بهذه الخصال إلى 
درجة من العرّة» وبسطة الملك. يلزم لبيانها كتاب مثل الشاهنامة. 


ألفها الفر دوسى E a‏ 
وأمریکا سنة ۱۹۳٤‏ من الميلاد. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان O‏ 


قال المؤرخ الفرنسي «فرنسيس لونورمأن»: إن علكة فارس على عهد دارا 
الأكبر كانت إحدى وعشرين ايالة: واحدة منها محتوی مصر وسواحل القلزم 
«البحر الاحمر»» وبلوخستان» والسند. وكانوا إذا أل الضعف بسلطانہم فی زمن من 
الأزمان, بعتم و تلافی أمرهم» فخلصوا ما 
mr: 1‏ ف قلیل زمن» ورجعوا إلى مکانتہم الأولى وبجدهم الأعلى. 


مزدك الدهرى" 


ظهر فيهم «مزدك» الدهري على عهد «قباد» وانتحل لنفسه لقب «رافع الجور 
ودافع الظلم» وبنزعة من نزعاته. قلع أصول السعادة من أرض الفار سيين ونسفها 
في الهواء وبددها في الأجواءء فإنه بدأ تعالمه بقوله: «جميع القوانين والمحدود 
والآداب التي وضعت بين الناس -قاضية با جور مقرّرة للظلم» وكلها مبني على 
الباطلء وإِنْ الشريعة الدهريّة المقدّسة لم تنسخ حن الآنء وقد بقيت مصونة فى 
حرزها عند الحيوانات والمهام...». 

أيّ عقل وأيّ فهم يصل إلى سرّ ما شرّعته «الطبيعة»؟! وأيّ إدراك بحيط ثل 
ا به وقد جعلت الطبيعة حق الماكل والمشرب والبضاع» مشاعاً بين الآكلين 
والشاربين والمباضعين بدون ادن تخصيیص. فا ا انعا خان فة 
من بضاع بنته وأمه وأخته. م ترکهن لغیره یتمتّع بهن انقیاداً لما له له الوهم. ما 
نسميه شريعة وأدبا؟! 


وأيّ حقٌ يستند إليه من يدعي ملكية خاصّة في مال يتصرف فيه دون سوا 


)۱( «مزدك»» ظهر بعد «زرادشت». وكان ذلك في عهد «خسرو قباد» مسن ملوك فارس؛ 
وزعم أن الله بعثه ليأمر بشيوع النساء والأموال بين الناس كافّة؛ ؛لآتهم كلهم أخرة وأولاد أب 
واأحد. وانقاد «قباد» أل مذهب هذا المضلل وأباح له أن يخلو بالملكة زوجته, اا أن أبن 
«قبأاد» وهو « کسریٰ ا شروان» حسم الأمر بقتل «مزدك» وأصحابه. 


مع أنه شائع بینه وبين غیره؟! 

وأ وجه لمن بحجر على أمرأة دخلت فی عقده» وبحظر على الناس نيلهاء وقد 
خلت الذكر لاني والأنی للذكر؟! 

وماذا يوجد من العدل فی قانون يحكم: بأنٌ المال الشائع إذا تناولته يد مغتصب 
با يسمونه بيعاً وشراء أو إرتا - يكون ختصًا بذلك المغتصب. ثم بحكم على الفقير 
امحروم -إذااحتال لأخذ شىء من حقّه والقتع به باه خائن أو غاصب؟! 

فان كان هذا شأن تلك القوانين ا لمجائرةء فعلى الإنسان أن يفك أغلاها من 
عنقه. ويطرح كل قيد عقدته القوانين والشرائع والآداب» التى لا واضع ها سوئ 
العقل الإنساني الناقص. وليرجع إلى سنة الطبيعة المقدسةء ويقضي حق شهوته من 
اللذائذ التى أباحتها له بأىّ الوجوه» ومن أبّة الطرق» ويأخذ فى ذلك مأخذ الهام» 
وعليه أن يقاوم الغاصبين المتحكمين في المحقوق قسراً - أي المالكين للأموال 
والأبضاع - فيخرجهم عن سوء فعاهم من الغصب والجور؛ أىَّ حح القلك! 

فلا ذاعت هذه النزعات الخبيثة بين الأمُة الفارسيةء تبتك الحياء وفشا الغدر 
والخيانة. وغلبت الدناءة والنذالةء واستولى حكم الصفات الهيميّة على نفوسهم» 
وفسدت أخلاقهم» ورذلت طباعهم. 

نعم ِن «أنو شروان» قتل «مزدك» وجماعة من شیعته» ولکنه . يستطع حو 
هذه الأوهام الفاسدة بعد ما علقت بالعقول, والتبست نفايتها بالأفكار» فكان علة 
فى ضعفهم» حت إذا هاجمهم العرب لم تكن إلا حملة واحدة فانهزمواء مع أن الروم - 
وهم أقران الفار سيين - ثبتوا فى بحالدة العرب ومقاتلتهم أزماناً طويلة. 
الام الاإسلاميّة 

الأمة الإسلاميّة جاءتها الشريعة الممدية السماوية, فأشربت قلوبها تلك 
العقائد الجليلةء ومكنت في نفوسما تلك الصفات الفاضلة. وشل ذلك آحادهم, 
ورسخت بينهم تلك الأصول السّة؛ بدرجة يقصر القلم دون التعبير عنها. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان O SD‏ 


فکان من شا ان بسطوا سلطانہم على رؤوس الأب من جبال الألب ی 
جدار الصين فى قرن واحد وحثوا تراب المذلة ع رؤوس الأكاسرة والقياصرةء 
مع أنهم م يكونواإلاثرذمة قليلة المدّة. نزرة العده ولم ينالوا هذه البسطة فى ا ملاك 
والسطوة فى السلطان. إلأ با حازوا من العقائد الصحيحة والصفات الكرية. هذا إلى 
ما جذبه مغناطيس فضائلهم من مائة مليونء دخلوا فى دينهم فى مدّة قرن واحد من 
أمم مختلفةء مع اہم کانوا يخر ونهم بين الإسلام» وشيء زهيد من الجزية لا يقل 
عل" النفوس أداؤه. 

هكذا كان حال هذه الأّمّة الشريفة من العّة ومَتّعة السلطان. 

ظهور الباطنيّة في القرن الرابع 

فل كان القرن الرابع بعد الهجرة ظهر «الطبيعيّرن» بمصر ع الباطنتة 
وخَرَنة الأسرار الإهية. وانبت دعاتيم في سائر البلاد الاسلاميةء خصوصاً بلاد 
یران. 

علم هؤلاء الدهر يون أن نور الشريعة الحمّدية عل صاحما أفضل الصلاة 
وأتم التسلي“ قد -أنار قلوب المسلمين كافًة. وأ علماء الدين الحنيف قانمون عإ' 
حراسة عقائد المسلمين وأخلاقهم. بكمال علم» وسعة فضل» ودقة نظر, فلهذا ذهب 
أولئك المفسدون مذاهب التدليس في نشر آرائهم» وبنوا تعليمهم على أمور: 

اول إثارة الشك ف القلوب» حى بتفكك عقد الاعان. 

ئانيا: الإقبال على الشاك وهو فى حيرتهء موه بالنجاة منهاء وهدايته إل 
ليقين التابت, فإذا انقاد هم أخذوا منه موائيقهم ٠‏ م أوصلوه إلى مرشدهم الكامل. 

ئالقا: أوعزوا ال دعام أ ن يلبسوا لرؤساء الدين الإسلامي لباس الخدعة 
وجعلوا من شروط الداعي أ ن یکون بارعا في التشکیك. ماهرأً في التلبيس. افقدنا 


(1) في الأصل: عن. 


على إشراب القلوب مطالبه. 

فإذا سقط الساقط من المغرورين فى حبالة مرشدهم الكامل, فأوّل ما بُلقنه 
امرشد قوله: إن الأعبال الفرعيّة الظاهرة. كالصلاة والصيام ونحوهماء إنغا فُرضت 
على المحجوبين دون الوصول إلى الحق» والحقّ هو المرشد الكامل» فحيث إنّك 
وصلت إلى الحقء فياك أن تلق عن عاتقك ثقل الأعال البدتيّة. فإذا مضي عليه 
زمن فی عهدهم. > صرّحوا | له بأنٌ جميع الأعمال الباطنة والظاهرة. وكذلك سائر 
الحدود والاعتقادات, إنغا أ ت ف اشا لاقن الان ا مر اض من ضف 
النفوس ونقص العقول» أا وقد صرت كاملا فلك الاختيار فى بجاوزة كل حد 
مضروب. والخروج من أكنان التكاليف إلى باحات الإباحة الواسعة. 

ما الحلال؟! وما الحرام؟! ما الامانة؟! وما الخيانة؟! ما الصدق؟! وما الكذب؟! 
ما هي الفضائل؟! وما هي الرذائل؟! 

ألفاظ وضعت لمعان خيلة. وما ها من حقيقة واقعيّة في زعم المرشد. فاذا قزر 
المرشد اأصول الإباحة فى نفوس أتباعهء القس هم سبيلاً لإنكار الألوهية. a‏ 
مذهب النيتشر نة «الدهريين». فأو الم من باب التغزيهء فقال: : الله منازه عن 
مشابهة الغلوقات. ولو كان موجوداً لأشبه الموجودات ولو كان معدوماً لأشبه 
المعدومات, فهو لاأ موجود ولا معدوم. 

يعني أنه يقر بالاس» وينكر المسمّی» مع أن شبهته هذه سفسطة بدميّة البطلانء 
فان الله مغرّه عن مشاركة الممكنات فى خصائص الإمكان. أَمّا في مطلق الوجود 
فلا مانع من أن ی أطااق الرصف غلا وعله: وان كان وخو دة راجيا 
ووجودها مکنا 

وقد جدّت طائفة الباطنيّة فى إفساد عقائد المسلمينء زماناً غير قصير أخذاً 
بالل وغاذا با عة حى انكقف امرم مل الجن ورؤاء المسلين 
فانتصبوا لدرء مفاسدهم» وتحو يل الناس عن ضلالاتم. فلا رأوا كثرة معارضهم» 


رسائل فى الفلسفة والعرفان VOLO KESIOSEIDSEOO TONED‏ 


شحذوا شفار الغيلة. ففتكوا بكثير من الصالحين» وأراقو| دماء جم غفير من علاء 
المة الإسلامية. وأمراء الملة الحنيفية. 

وبعض أولئك المفسدين عندما أمكنته الفر صة. ووجد من نفسه رج القوًة. 
أظهر مقاصده على منبر «الموت» - قلعة في خراسان ¿ -وجهر بأ رائه الخبيثة. فقال: 
إذا قامت القيامة حْطّت التكاليف عن الأعناق» ورفعت الأحكام الشرعية؛ 
سواء كانت متعلقة بالأعمال البدنية الظاهرة. أو الملكات النفسيّة الباطنة. والقبامة 
عبارة عن قيام القاثم احق وأنا اقام الحنّ, فلیعمل عامل ما آراد, فلا حرج بعد 
اليوم» إذ رُفعت التكاليف, وحصت منها الذ؛ أي أغلقت اوت الانسانية. 
وفتحت أبواب الهيمئة. 

وبا لجملة: فهؤلاء الدهريّون من أهل التأويل؛ ؛ أي «الناتوراليسم» من الأجيال 
السابقة ة الإسلاميّةء عملوا على تغيير الأوضاع الإهيّة بفنون من الحيلء ودعوا كا" 
كال إنساني نقصاًوكل فضيلة رذيلةء ولوا للناس صدق ما يزعمون, م تطاولوا 
على جانب الألوهية. فحلوا عقود الإمان بها وبالسفسطة التي سمَوها تغزيهاء ووا 
هذا الاعتقاد الشريف من لوح القلوب» وی حوه حو سعادة الاأنسان فى حياتهء 
قوطه في هاوية اليأس لفقا 

فأفسدوا أخلاق الله ال اة جرا ورا وزع ارا اة 
وساعدهم مذ الزمان على تلويث النفوس بالأخلاق الرديئة وتجريدها من السجايا 
الكاملة.ء التی کان علا أبناء هذه الل الشريفةء حى تبدّلت شجاعتهم بالجين 
وصلابتہم بالخور, وجراتهم بالخوف, وصدقهم بالکذب, وأمانتهم با لخبانة ووقع 
المسخ فى همهم فبعد أ ن كان مرماها مصام اة عامة > صارت قاصرة على ا منافع 
الشخصيّة الحاصّة. وعادت رغباتيم لا تخر عن الشهوات البهيميّة. وكان من 
عاقبة ذلك: أن جماعة من قزم الافرنج» صدعوا أطراف البلاد السوريّةء وسفكوا 
فما دماء آلاف من أهالما الأبرياء» وخربوا ما أمكنهم أن خرّبواء وثبتوا مها حو 


أha O OOO IE EO CEO NOON EORTC TEE‏ ألرد على الدهريين 


مائتي سنةء والمسلمون في عجز عن مدافعتهم, مع أن الإفرج كانوا - قبل عروض 
الوهن لعقائد المسلمين. وطروء الفساد على أخلاقهم في قلق لا يستقر م أمن على 
حیاتهم وهم فی بلادهم؛ خوفاً من عادية المسلمين. وكذلك قام جماعة من 
التتر والمغول مع جنكيزخان. واخترقوا بلاد المسلمين» وهدّموا كثيراً من 
المحمّديّة وأهدروا دماء ملايين من الناس» ولم تكن للمسلمين قدرة على "۰ هذا 
البلاء عن بلادهم» مع أن ار ن محال خيوهم فى بدء الاإسلام - على قَلّة عددهم کان 
ی ال اوران 

نزل بالمسلمين شيء من هذه المذلأت والإهانات ولا رزئوا ا اف 
بلادهم؛ والفناء ٤‏ أرواحهم, إلا بعد ما کلت بصائرهم ونغلت نيّاتهم. ومازج 
الدغْل قلوبهم» وخربت أماناتهم. وفشا لغش والإدهان"' بينهم» ودار كل متهم 
رل ا رت ا و ا ال ا واا ا ا او کات 
قناتهم لا تلين لغامز إلا أن بقيّة من تلك الأخلاق الحعدية كانت لم تزل راسخة في 
تفوس کٿير منهم» کامنة في طيّ ضمائرهم فهي التي نهضتهم من کبوتهم» وحملتم 
علل الجد في كشفت السطوة اة عن لدف فأجلوا الأمم الافر ية بعد مثين من 
السنين. وخلصوا البلاد السورية من أيدهم» وطوّقوا الجنكيزيين بطوق الاسلامء 
وألبسوهم تيجان شرفهء ولكتّهم ام يستطيعوا حسم داء الضعفء» وإعادة ما كان هم 
من الشوكة إلى المقام الأول فان ما كان من شوكة وقرّة إنما هو أثر العقائد الحقة 
والصفات الحمودة. فلا خالط الفساد هذه وتلك تعر عود السهم إلى النزعة. 

وهذا ذهب المؤرّخون إلى أن بداية الانعطاط فى سلطة المسلمين كانت من 
حرب الصليب» والأليق أن يقال: إن ابتداء ضعف المسلمين كان من يوم ظهور 
الاراء الباطلة والعقائد النيتشريَّة «الدهريّة» فى صورة الدين» وسريان هذه السموم 


)١(‏ الادهان: هو الاستسلام. 


رسال ف الفاغ رال قان SS‏ 


القاتلة في نفوس أهل الدين الإسلامي. 

وليس بخافي أن فئة ظهرت في الأيام الأخيرة ب ا 
دماء غزيرة؛ وفتکت بأرواح عزيزة. حت اس لايبعد عن أساء من تقدمها ثل 
مشر بها وانما التقطت شيا من نفايات ما ترك دهر بو «الموت» وطبیعيّو « کر دکوه» 
وتعایمها موذج أولئك الباطنيين. فعلينا أن ننظر ما يكون من آثار بدعها 
فيالامة الي ظھرت بہا . 

الشعب الفرنسي 

الت فرنسي شعب كان قد تفرد بين الشعوب الاورييّة بإحراز النصيب 
الأوفر من الأصول الس فرفع منار العلم» وجبر كسر الصناعة فى قطعة أوربا بعد 
الرومانيين. وصار بذلك مشرقاً للتمدن فى سائر المالك الغربية. 

وها أحرز الفرنسيّون من تلك الأصول. كانت همم الكلمة النافذة فى دول 
الغرب إلى القرن الثامن عشر من الميلاد المسيحي. حتى ظهر فيهم «فولتير» و 
«روسو» يزعمان حماية المدلء ومغالبة الظلم. والقيام بإنارة الافكارء وهداية 
امقول فنبشا قبر أبيقور الكلبي» وأحسييا سا بلي من عظام «الناتوراليسم» 
الدهريين» ونبذا كل تكليف ديني» وغرسا بذور الإباحة والاشتراك. وزعا أن 
الآداب الإهية جعليّات خرافيّة. كا زعا أن الأديان خترعات أحدثها نقص العقل 
الإنسانيء وجهر كلاهما بإنكار الألوهيّةء ورفع كل عقيرته بالتشنيع على الانبياء - 
برهم الله ا قالا _وكثيرا ما أف «فولتير» من الكتب فى تخطئة الأنبياء والسخرية 
بهم» والقدح فی نساجم» وعيب ما جاؤوا به فأخذت هذه الأباطيل من نفوس 
الفرنسيّين. ونالت من عقوهم» فنبذوا الديانة الميسويّة. ونفضوا منها أيدهم. 

وبعد أن أغلقوا أبواهاء فتحوا على أنفسهم أبواب الشريعة المقدسة «فى 
زعمهم» شريعة «الطبيعة»» وزاد بهم اموس في بعض أيّامهم حت حمل لفيفاً من 
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عامتهم» أن يتناولوا بنتاً من ذوات الجبال فهم» ويحملوها إلى محراب الكنيسة. 
ففعلواء ونادى زعم القوم: ايها الناس لا يأخذكم الفزع بعد اليوم من هدهدة 
الرعد. ولا القاع البرق, ولا تظتّوا شيا من ذلك تهديداً لكم من إله الساءء يرسله 
علیکم لیعظكم بهء ویزعجکم عن تخالفته... كلا فهذه كلها أثار الطبيعة «الناتور». 
ولا مؤثر في الوجود سوئ «الناتور» فحلوا عن أعناقكم قيو د الأوهام» ولا تقيموا 
لأفسكم إلا من خواطر ظنونكم. فإن كانت العبادة من رغائب شمواتكم فها هي 
ذي «مدموازيل» أي المذراء قائة فى عراب على مثال الدميةء فاسجدوا ها إن 


ھڅ کت 


kk‏ الي تھا هذان الدهر يان «فولتر» و «روسو» هسي الى أضرمت 
نار الثورة الفرنسية المشهورة. م فرّقت بعد ذلك أحواء الأمة. وأفسدت أخلاق 
الكثير من أبنائهاء فاختلفت فيها المشارب» وتباينت المذاهب» وأوغلوا في سبل 
لاف رتا که زین چ تان ھب رھب کل فر طب غاد ل ره 
وراءها غاية» وليس بينها وبين غايات سائر الفرق مناسبة واعصر سعى كل قبيل 
في القاس ما يواتی لذته. ویوأفق شېو ته وأعرضوا عن منافعهم العامة وات 
ذلك عروض الخلل لسياستهم المخارجيّة شرقاً وغربا' 
نعم إن نابليون الأول بذل جهده في إعادة الديانة المسيحيّة إلى ذلك الشسعب 

E‏ لشأنه لكنّه لم يستطع بحو آثار تملك الأضاليلء فاستمرٌ الاختلاف 
بالفرنسيين إلى اح الذي هم عليه اليوم. 

هذا الذي جر الفرنسيين للسقوط فى عار اهزية, بين يدي الألمانء وجلب إلهم 
من الخسار ما تعسّر عليهم تعويضه فى سنين طويلة. | 

هذه الأباطيل الدهريّة قام علبها مذهب «الكون» -أي الشيوعيين ونا هذا 
ا لمذهب بين الفرنسيّين. ولم تكن مضار الآخذين به ومفاسدهم في البلاد الفرنسيّة 
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اقل من مضارً الألمان. 

ولو لم يتدارك الامر أرباب العقائد النافعة والسجايا الحننتة انف 
الشيوعيّون كل عمران على أدبم فرنساء ووا بجد جد الأمة تنفيذاً لأهوائهم. وجاباً 
لرغباتهم. 

لامَة العثانيّة 

الامة العثانية إغا رقت" حالتما في الأزمنة المتأخَّرة با دب فى نفوس عض 
عظباتها وأمراثها من وساوس الدهريينء فإن القواد الذين اجترحوا إّم الخيانة في 
ا حرب الأخيرة بينها وبين الروسيةء كانوا يذهبون مذهب النيتشر ين دالدهربّين». 
وبذلك کانوا يعدّون أنفسم من أرباب الافكار الجديدة «أبناء العصر الجديد». 

زعموا با كسبوا من أوهام الدهر بين -: أن الانسان حيوان كالحيوانات. لا 
بختلف عنها في أحكامهاء وهذه الأخلاق والسجايا -التى عدّوها فضائل - تخالف 
بجميعها سنن الطبيعة المطلقة الناتور وإنغا وضعها تحكم العقل. وزادها تطرّف الفكر. 

فعلى من بصر بالحقيقة - على زعم أولئك المارقين أن أن ستنهج كل طريق إلى 
تحصیل شمپواته. واستیفاء لذاته. ولا يأخذ نفسه با رمان من لاذ وقوفاً عند 
خرافات القيود الواهنة. والموضوعات الانسانيّة الواهية. 

وحيث إن الفناء حتم على الأحياءء فا هو الشرف والحياء؟! وما هي الامانة. 
والصدق؟! و أي شيءَ هو و والاستقامة..؟! 

وهمذا خان أولئك الأمراء متهم مع ماكان هم من الرتب الجليلة. ورضوا 
بالدنيّة. واستناموا إلى اة ونسفوا بيت الشرف العفاني في تلك الحرب وجلبوا 
المذلة على شعوبهم بعرض من الحطام قلیل. 


( ۱) ضعفت. 
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السوسياليست «الاجةاعيّون» والنيليست «العدميّون» 
والكونيست «الشيوعيّون» 

هذه الطوائف تنه تتفق فی سلوك هذه الطريقة «الدهرية» زتّنوا ظواهرهم 
بدعوى أنْهم سند الضعفاء. والمطالبون بحقوق المساكين والفقراء» وکل طائفة منها. 
وإن لنت وجه مقصدها با يوهم خالفته لمقصد الأّخرئ, إلا أن غاية ما يطلبون إنغا 
هو رفع الامتيازات الإنسانية كافة, وإياحة الكل للكل. واشتراك الكل فى الكل. 

وکم سفکوا من دماء. وکم هدموا من بناء. وکم خربوا من عمران» وكم أثاروا 
من فتن. وكم أنهروا من فسادء كل ذلك سعياً في الوصول إلى هذه ا لمطالب الخبيثة. 
وجميعهم على اتفاق في أنْ جميع المشتهيات الموجودة على سطح الأرض منحة من 
الطبيعة وفيض من فيوضماء والأحياء فى القتّع بها سواء. واختصاص فرد من 
الانسان بشيء منها دون سائر الأفراد. بدعة في شرع الطبيعة سيئة» يجب محوها 
واا منها. 

ومن مزاعمهم: أن الدين والملك عقبتان عظیمتان» وسدان منيعان» بعترضان 
بين أبناء الطبيعة. ونشر شريعتها المقدّسة: الإباحة والاشتراك. وليس من مانع أشد 
منهاء فاذن من الواجب عل طلاب احق الطبيعيء أن ينقضوا هذين الأساسين. 
ودا الىك وروساءالادنان 

م يعمدون إلى اللاك وأهل السعة في الرزق, فان دانوا لشرع الطبيعةء فخرجوا 
عن الاختصاص. فتلك. وإلاً أخذوا بأعناقهم قتلاً و باکظامهم' خنقا؛ حي بعتبر 
بهم من يکون من أمثاهم. فلا يلوون رؤوسېم کبراً على الشريعة المقدسة شريعة 
الطبيعة ولا تزور أعناقهم عصياناً لأحكامها. 

نظر أبناء هذه الطوائف في وجوه الوسائل لبت أفكارهمء والإفضاء با فى 


)١(‏ الكظَّم جمعة أكظام وكظام: مخرج اللَقّس. 
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أوهامهم إلى قلوب العامةء فلم بجدوا وسيلة أنجح في زرع بذور الفساد في النفوس. 
من وسيلة التعليم؛ إما بإنشاء المدارس تحت ستار نشر المعارف» أو بالدخول في 
سلك ف المعلمين ف مدارس غيرهم؛ ليقرَّروا اتد ف أذهان الاطفالء وهم ٤‏ طور 
السذاجة, فتنتقش بها مداركهم بالتدريج. 
فن أولثك الدهريين من هه بناء المدارس» ودعوة الناس إلهاء ومنهم 
متفرٌقون فی بلاد وربا يطلبون وظائف التعلے» وينالون من ذلك طلبتهم» وجميعهم 
يتعاونون عل ' إذاعة خيالاتهم الباطلةء وبهذا کثرت أحزابم» وغت شیعتهم في 
أقطار الميالك الأوروبة خصوصا ملكة الروسية. 
لا جرم % هذه الطوائف إذا استفحل أمرهاء وقوي ساعدها على الججاهرة 
بأعاهاء فقد تكون سبباً في انقراض النوع البشري. كبا تقد ذكره. أعاذنا الله من 
شرور أقواهم وأعاخم. 
مورمون ا 
) هذا الي الأخير والرسول الممتاز بالبعثة من قبل الناتور «الطبيعة» نشأً ني 
انجلتراء ثم هاجر منها الى امريكاء وأعلن ما أي اليه إهام الطبيعة: شىناات 
العظمى يريد الإباحة والاشتراك -إنغا يؤتاها من كان مؤمناً بالطبيعة وليس 
غيره من الكَذرة ة بها حق القع بتلاك النعمةء واجتمع إلبه عدد من ضعفة المقول. 
فألف منهم جمعيتين: أحداهما من المؤمنين. والأخرئ من المؤمنات. وقال: لكا 
ا حن اع بكل ممن خی كانت إا لت إحدى الوتات وة 
أنت؟ تجيب: انها زوجة جماعة المؤمنين وإذا ئل أحد أبنائهر: من أنت؟ أجاب: أنه 
أبن المجحمعية. إلا أنه اى الآن لم يصعد يب فسادهم من هوّة الويل «هوّة جمعيتهم». 
دهربّون الشرقيين 
أما منكرو الألوهية:؛ أعني الدهريين الذين ظهروا فى لباس المهذبينء ولونوا 
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ظواهرهم بصبغ الحبة الوطنية. وزعموا انقنت طلاب خر الامة. فصاروا بذلك 
شركاء اللَّصء ورفقاء القافلة, ثم تجلّوا فى أعين الأغبياء حملة لاعلا العلم والمعرفق 
وبسطوا للخيانة بساطاً جدیداء وتولأهم الغرور بجا حفظوا من كلمات قليلة ناقصة 
غير تام الإفادة» مسروقة من الاوهام الَبْطلينء وفتلوا سباهم -شوارمهم كبر 
وعلوًا. ولقّبوا اتفسهم باهادین والاأدلاء وهم ف أطباق جهل وأرتاق غباوةء وف 
یب لود ن دنس الرذائل» ومسوك - جلود و فأولىك قوم 
قوي فبهم اظن أن العقل ونر ته من المعرفةء ينحصران فى تبان وجوه الغدرء 
وتعرّف طرق الاختلاس 

وإنني لف خجل من ذکرهم» یدافعني ا ياء عن رواية سيرهم» وحكاية 
أعیاهم» فان مقاصدهم من الدناءة بحيث لا تخرج عن جيوبهم» يسعون فى اقتلاع 
أساس أمتهم لشهوة بطونهم» يحدّدون شفارهم لتقطيع روابط الالتئام بين بني 
جنسہم» لا يبتغون بذلك عوضاء سویٰ حشو يعّدهم» وما أضیق جال افکار هم. ل 
الآن لم N‏ خارج کرشه, ولم ید واحد منهم رجله لابعد من فرشه. 
وليس في وسع القلم أن ية بتحرّك فى هذا الجال الضيّق. غر أنه مكن أن ن يقال: إنّهم 
وناي لوح جن امز الوا أي سينو التقليد هم - وما بتي من أوصافهم لا 
بخن على فهم القار ئين. 


الفصل الخامس 


العقيدة الإهيّة وموقف الدهريين منها 


تبان ما أسلفنا: ار ن طائفة النيتشر بين «الدهريّين» كلا جمت في أَمّة أفسدت 
أخلاقهاء وأوقعت ا لحلل في عقوهاء وَخطفت قلوب آحادهاء أنواع من الحسيل, 
والوان فن اللنسن: ٠‏ حتی تصبح تلك الأمة وقد وهى أساسهاء وتفطر بناؤهاء 
واغتالتها رذائل الأخلاق: من الأنّرة» وعبادة الشهوات» والجرأة عل ارتكاب 
الخيانات» ولا يزال الفساد بتغلغل في أحشائها حت تضمحل وبح ر مها سن 

صفحة الوجود أو تضرب علبها الذلةء ويخلد أبناؤها في الفقر والعبودية. 

الا ار ن قبيلاً من هذ الطائفةء عملوا على إخفاء مقصدهم الأصليء وهو الإباحة 
والاشتراك. واكتنوا في ظاهر الأمر بإنكار الأوحية ووو الذنن ا در 
العرض والجزاءء وقد يظْنٌّ بعض ضَعَفة العقول أن في ذلك بسطة الفكر» وسعة 
الحرية؛ هذا أحببت أن أ أ هذه النزعة وحدها كافية في إفساد اهيئة الاجتاعيةء 
وتزعزع أركان المدنيّة. وليس من ضروب الباطل ما هو أشد منها تأثيراً فى عو 
الفضائلء وإثارة الباء ثث والرذائلء وليس من الممكنِ أن بجتمع لشخص واحد. 
وهم الدهري» وفضيلة الأمانة والصدقء وشرف هة وكمال الرجولة. 

ذلك أن كل فرد من نوع الإنسان قد أودع و ف وا 
شهوات تیل به إلى مشتهیات» فشهواته تدفعه إلى تحصیل مشتهیاته. ولا یستطیع 


تسكين هواه» ولاكسر سورة نفسه» إلا بنيل ما بكنه من تلك المشتهيات, كأنه يعا بج 
أم الطلب با صل إليه من المطلوب, ولم تحدّد الطبيعة طريقاً معيّنة يسلكها الراغبون 
للوصول إلى رغائبهم: فسبيل حق» وسبيل باطل» وسبيل الفتنة والفساد» وسبيل 
المدى والرشاد. وسبيل سفك الدماء» واغتصاب الحقوق» وسبيل الاجمال والتعففء 
وكلها مير للطالب غير متنع على السالك. 

فقصر النفوس على طريقة محدودة وتوقيف أهواثها عند حدود معيّنةء ومنعها 
من تجاوز حد الاعتدال فى آثارها وأعاهما وإرضاء كل ذي شہوة عقّه» وكفه عن 
ال ا و الا اف رن غو وا ا کون اعد اور ر 

١‏ -إتمّا أن يحمل كل ذى حن آلة حربهء فيخترط سيفه» ويعتقل ربمحه» ويرفع 
ترسه» ویقوم ليله ونهاره» يقد م إحدی رجلیهء ويۇخر الاخری» دفاعاً عن حقه. 

۲ وإتمّا شرف النفس. كا يزعمه أرباب الأهواء. 

۳ وما الحكومة. 
٠٠‏ وما الاعتقاد بأنٌ هذا العام صانعاً قادرأء حيط العلم» نافذ المحكم» وأنه 
يوني کل عامل جزاء عمله. (مَن يَعْمَل مِثقال ذَرَةٍ خَيرا يره وَمَن يَعْمَل يقال ذَرٍَ 
را ٩)‏ ثواباً جزيااً أو عقاباً وبيلاُ في حياة بعد هذه الحياة. 

١‏ -المدافعة الشخصتة: 


أا الأرّل: فبراز وضراب» ونضال وقتال» وجلاد تسيل به الأودية مَُهَّجأء 
وتخضل به الأ دماًء وتتفانى به النفوس طاباً للحقوق أو دفاعاً عنهاء وتكون 
الدائرة للأقوياء علل الضعفاء» حتى إذا قوي الضعفاء يوماً ثا ثاروا على الأقوياء 
فلا بال صا حب اله طحن العف والأقران بسخق بخضيم بنا إل أن ده 
جميعهم الفناء وينقرض النوع الإنساني من وجه البسيطة. 


(1) سورة الزلزلة : ۸-۷. 
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۲ شرف النفس: 

أمّا الثاني: فتقدّم الكلام فيه ببيان شرف النفس» فهى صفة تنكب بصاحما 
عن انان نا ذم عند قبیلته. وغشیان ما يقب في نظر عشيرته وتقابلها خسة 
اللفس» وهي صفة لا يتأتّر معها صاحبها من التش: يع» ولا تنفعل نفسه من التقبيع. ‏ 

فتلك الصفة -أعني شرف النفس ليست ها حقيقة معيّنة. ولاهي في حدود 
معروفة عند جميع الأمم حت يكنم -بالحافظة علمها أن يقفوا بالشپوات عند حد 
الاعتدال. 

ألا ترىئ أ كثيراً من الامور بار اة عد الات غ ودناو 
بعينه عند بعض آخر شرف ورفعة يستتبع المدح والثناءء على أنه في الحسقيقة شر غ 
الشرور وأعظم الفجور. 

تبن ذلك من حال شكان البادية وأهل الجبال من القبائل المتبدية فإلّهم 
يعُدّون الغارة والفتك بالأرواح. وانتهاب الاموالء واسترقاق الأحرار من فعال 
اجد. وبلوغ الغاية منها بلوغ إلى نهاية الشرف, وهذه الفعال بعينهاء يعدّها سكان 
المدن وأهل المحضارةء من لواحق الدناءة. وعلام خسّة النفس. وكذلك الحيلة 
والمكر بحسبهها قوم خِسة وخبقاء ويحسبا آأخرون حكة وعقلاً 

3# 3 

وإذا أمعنت النظر فى المسألةء وجدت أ“ لکل کائن فی عام الإمکان ۾ علة غائة. 
والعلّة الغائئة تة لأعال الإنسان إنما هى نفسه» فهو لا لب شرف الف لا سا 
للتجمّل بهء إلا لطمعه فى توفار رزقه وتوسیع سبل معیشته» وخوفه ممن ضیيق 
مسالك العيش عليه» فإنّه يعلم أن شرف النفس يرد إلى صاحبه شوارد القلوب» 
ویجعله مکان ثقتهاء ويظهره في بهاء الصدق والأمانةء فيعظم الركون إليه» وتكثر 
أعوانه» وفي ذلك توفر أسباب المعيشةء واتساع طرقها. 

بخلاف من تلتاث نفسه بالميشةء فذلك مقذوف القلوب» منبوذ الطباع لا 
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ينبسط إليه النظر ولا بحوم عليه الخاطرء فهو قليل الأعوانء عدم الإخوانء ومن 
كان هذا حاله» سُدّت عليه أبواب الرزق واكتنفته غائلات الفاقة فيكون ميل 
الانسان إلى شرف النفس» ودرجته من القوّة والضعف» وتمكنه من نفسه» وعدم 
تعكنه. ومراتب أثره فى كبح الشهوات وردها عند تخوم العدالة, إا هو عل حسب 
أحوال الطبقات فى معائشهم؛ بمعنى أن كل طبقة من الناس تطلب من تلك الصفة ما 
ينفعها في معيشتہاء ويعفظها من طارقة السوء» بل لا ترئ كل طبقة أن شيئا يعد من 
الشرف. إل تلك الصفة التى تحفظ بها المنزلةء وتصان بها مواد المعيشة» وما زاد عل 
ذلك فلا يعد فقدانه نقصاًء ولا الثَرّ عنه العطاطاً؛ فلا تسعي لاستحصاله» وإن عد 
قوم آخرون من جوهر الشرف» ومن ر الكال. 

وإِنٌّ لنا عبرة فى أغلب السلاطين والأمراء فإَّهم مع أخذهم مذاهب الشرف. 
لا يبالون بنقض العهودء وخَفْر لمم خصوصاً مع من دونهم في السلطان. ومن 
لا يضارعهم فى القوةء ولا يأنفون الظلمء ولا نک وو ادن ول ان 6 
تلك ب المذام ولا يعدّون شيئاً منها خسةء ولا بحسبونه من غاشيات الدناءة» مع أن 
راخدا ا لو صدر من أحاد الرعيّة -بعضمم مع بعض لع من دنيّات 
الفعالء ورُمي فاعله بحخسّة النفس وسقوطها عن مراتب الشرف. 

ومن هذا الوجه كان الخلل يعرض لظام المعيشة؛ حيث إن سائر الطبقات لا 
ينظرون إلى ما يصدر عن أمرائهم ورؤسائهم نظرهم إلى ما يصدر عن آحادهم» 
فهم يذهبون مذهب التأويل في أعبال الرؤساء والكبراء. 

وهكذا حال الطبقات العالية بالنسبة لما دونها -طبقة بعد طبقة - أي إن كل 
طبقة عالية تزعم نفسها مصونة من المثالب» محفوظة من الشنائع» ومنزلتها من 
دونها تحمل الأدنين على الإقرار ها ا تزعم. 
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فلو كان قوام النظام في العام الإنساني بشرف النفس» لانطلقت أيدي العدوان 
من الطبقات الرفيعة فما دونها وتفتّحت أبواب الشرّ والفساد في وجه هذا النوع 
الق 
هذا كله إذا فرضنا وقوف كل طالب لشرف النفس عند ما بظتّه شرفاًء لا بخالفه 
إلى سواه؛ لا حُفيةء ولا جهرة. لكن حيث كان الباعث عل؛ التجمّل بهذا الوصف إنا 
هو الرغبة في تحسين المعيشةء والفرار من مضانكها''؛ فقلًا يستوي ظاهر الإنسان 
راطق هن اة فلا ارو اكت ات ا ا 
ميل القلوب إليه. م لا ينعه ذلك من غشيان النيانة الحفية. > وغمس يده فی قذر 
الد وان ن وراء جات الةر: وبسط كفه لتناول الرشوة في زوايا احاكم؛ لان 
طالب خفض الميش يعرف أن هذه الخبائث الخفيّة تصل به إلى مقصده من السعة 
على أمن من الاشتهار بصفة الدناءة. وذلك روف من اغوال المذاعين الظاهرين 
فى ثياب الشرف والعقّة. واللّه أعلم ماذا يسترون تحت ذیوهم. وما يضمرون دون 
جیوبهم» وما يختزنون من الأموالِ فی زوايا بيوتهم. 

فإذن لا ليق بذي عقل أن ¿ يجعل شرف النفس ميزاناً للعدل. ولا مكانَ لظ“ 
بان هذه الصفة شب د و و ار ع د ت 
احقوق» وتدفعها عن الجور. وتنعها عن ا لحف ما ظهر منه وما بطن. 

فان قال قائل: إن حب الحمدة O O‏ 
الاستمساك بشرف النفس لما يستعقبه من حُسن الحمدء فكل ذي فِطرة إنسانيّة 
يسعى لكسب الحمدة. لاب له أن يطلب الغاية من حَلّة الشرف النفسيء ويره نفسه 
عن جميع الرذائلء ويرفعها عن معاطاة الدنايا وا لخسائسء» ويبتعد بها عن مخالح 
ا جيف والعدوان فنقول فى جوابه: 


)١(‏ عيشة صّنك: ضيقة 
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أوّلأ: إذا تعارض موجب المدح والثناء ومقتضى الشهوات البدنيّةء فقليل من 
الناس من يختار الأول على الثاني والمجمهور الأغلب مغلوب للشهوة» مأسور للذة. 
والنظر ف طبقات الناس وأحواهم علل اختلافهم يثبت لنا ذلك. 

ثانيا: أ صاغة المدائح. ونساج العامد. صنف من الناس أشباه إنسان. 
وأسناخ حيوان» أولئك المعروفون بالمؤرّخين والشعراء الكاذبين. ولا باعث همؤلاء 
على نثر الحامد ونظم القصائد. إلا نضارة الثرْوة فى الممدوحينء ورونق المجاء 
والجلالة فى المعمودين؛ من غير نظر إلى مناشى الجاه. ولا موارد الثروة. 

فاط المد إعدى الستطتن وإن عالطا وأ عط الد ا وا 
تنبعث نفوس كثير من الناس للوصول إلى هذه المظاهرء فيطلبون الغنى والثروة 
وال جاه والعظمة. ولو كان ذلك من وجوه الغدر. وطرق الحيّف والظلم؛ لينالوا بذلك 
حظهم من اللذائذ البدنيّة. كا بُصيبون سهمهم من المدائح على ألسنة أولئك 
المدلسین. ولیس بکئیر فی الناس طلاب العمدة الحمةء اللاقطون لدرر المدائح من 
باحات الفضائل. وساحات المكارم» المرتادون للحمد بين حدود المحئ» وأولئك 
ا لحافظون لشرف النفس» وقليل ما هم. 

فلم تب ريبة في قصور هذه الحلة -أعنى شرف النفس عن الكفاية فى تعديل 
الأخلاقء وتحديد الشهوات» وحجب العدوان» وحفظ النظام الإنسانيء الهم إلا أن 
تكون مستندة إلى عقيدة في دينء وتكون es‏ دود في ذلك a‏ ذلك 
تكون دعامة لبناء الشركة الانسانيةء ومعقداً لروابط الألفة. وسبباً لائتظام سلسلة 
المعاملات؛ لاستنادها على الدينء لا بنفسمها بجحرّدةء كا مرت الإشارة إليه فى صفة 
اا 


۳الحكومة: 
ليس بخافي أن قوّة المحكومة إا تأي على كف العدوان الظاهرء ورفع الظلم 
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البن. أ الاختلاس. والزور ألمموّه. والباطل المزين. والفساد الملون بصبغ مسن 
الصلاح» ونو ذلك تا يرتكبه أرباب الشهوات, فن أين للحكومة ا 
دفعه؛ وأن ¿ بڪون ها الاطلاع عل خفيّات الحيلء وکامنات الدسائس. ومطو بات 
ا ا e‏ 
کا م رماو فرت ب سا NEE‏ »من شر 

اجا کن ی 
الناهبين. وأعرانه آلات يستعملها فى الجورء وأدوات يسستعین بها على الفساد 
والشرء فيعطٌلون من حقوق عباد الله وتكون من أعراضم, ويغنمون مسن 
أمواهم. » بروون ظمأ شپواتهم بدماء الضعفاء» وينقشون قصورهم ؛ E‏ بمهج الفسقراءء 
وبا لحملة: : يكون مبلغ سعبهم هلاك العباد. ودمار البلاد. 

٤ 

 :ةيهولالاب -الاعتقاد‎ ٤ 


فإذن م يبق للشهوة ة قامع» ولا للأهواء رادع, إلأالأمر الرا بع؛ أعني الإيان بان 
لعا اناغ بمضمرات القلوب» ومطو بات الأنفش: سامي القدرة» واسع 
ا حول والقوة مع الاعتقاد بأنه قدر للخير والشرّ جزاء یوفاه مستحقّه فی حياة بعد 
هذه الحياة. 

وف الحق أن ها تين العقيدتين وازعان قو تان یکبحار ن اللفس عن الشهوات, 
وینعانہا عن العدوان ظاهره وخفيّه. وحاسان اران راد ¿ أثر الفدر. 
ويستأصلان مادّة الندليس, وهما أفضل وسيلة لإحقاق الح والتوقيف عند الح 
وهما بجلبة الأمنء ومتنكم الراحةء وبدون هذين الاعتقادين. لا تقرّر هيئة للاجةاع 
الاأنسانيء ولا تلبس المدنيّة سربال الحياة. ولا يستق نظام المعاملات, تصفو 
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صلات البشرء من شائبات الغل» وكدورات الغش. ) 

فلو خويت القلوب من هاتين العقيدتين. لسكنتها شياطين الرذائل» وسدت 
علمها طرق الفضائل» ومن أين لنكر ا لجزاء أن يكف نفسه عن خيانةء أو يترفع بها 
عن کذب. وغدر, وتلق ونفاق؟) 

وقد تقرّر: أن العلَة الغائتة لأعبال الانسان, إن هي نفسه کا سبق فان لم 

یمن بثواب وعقاب» وحساب وعتاب» فی یوم بعد يومه» فا الذي ينعه عن ذمام 
الفعال» خصو صا إذا مكّن من إخفاء عملهء وأمن من سوء عاقبته فى الدنياء أو رأ 
منفعته الحاضرة في ركوب طريق الرذيلة. والعدول عن سنن الفضيلة. وأيّ حامل 
بحمله عل المعاونة والمرادفة. والمرحمة والمروءة. وعلو المّةء وما يشبه ذلك مسن 
الأخلاق التي لا غنى للهيئة الاجتاعيّة عنها؟! 

ولتن وجد في أحد الجاحدين شيء من مكارم الأخلاق بقتضى الغريزة لكا 
عراضة للفسادء أو كان ابر تفضا لفقد ما دة من سائ صفات الكال. 

وقد تبون: : أن أوّل تعالے النيتشريين «الدهربين» إبطال هذين الاعتقادين: 
الاعتقاد بالله. والاعتقاد بالحياة الأبديّة. وهما أأساس كل دين. وآخر تعالمهم 
الإباحة والاشتراك, فهؤلاء القوم هم الساعون في نسف بناء الإنسانيّة. وتذريته فى 
ذيول السافيات» بطلبون ضعضعة أركان المدنبةء وفساد الأخلاق البشربة. 
ور طون مالك ما ره الل وغاد ت الر ف كن الام باطاء ج ر 
الغيرةء وإخماد ربج الحميّة. 

هؤلاء جراثيم اللؤم والخيانة وأرومات الرذالة والدناءة وأحلاس" الحسّة 
والنذالةء وأعلام الكذب والافتراء» ودعاة الحيوانية العجماء» عبتم كيد» وصحبتهم 
صيد. وتوددهم مكر» ومواصلتهم غدر» وصداقتهم خيانة» ودعواهم للإنسانية 


)١(‏ سَقّتِ الريخ التراب: ذرّته أو حملتهء فهى سافية. وجمعها: سافيات وسواف. 
(۲) جلْس جمعه أحلاس: الملازم الذي لا يبرح. كأتهم لا يصلحون إلا للخة والنذالة. 


VON oboe SRO EEG SHETA OSTA رساتل و في الفلسفة والعرفان‎ 


جبالة"٠‏ ودعوتهم للعلوم شرك ومكيدة. 

بخونون الأمانةء ولا بحفظون السرَ» ويبيعون ألصق الاس بہم» بأدنى 
ا 

E EE e 
ولا بخجلون من الفضيحة. اذا تبعتها رضيخة"؛ > لا علم عندهم بالوقار» ولا‎ 
إحساس فم بالعارء ولم يبلغهم عن شرف النفس خبر مخبرء ولا وصل إليم عن‎ 
امتة عبارة عر آو تسیر مفتر, الاین بهم لا یأمن أباء, والبنت لا أمان ا‎ 
کلیہا‎ 

م أ حتف دونه خر گات طن »ای۲ 

قد يو جد بين الناس من تغْرّه نعومة لمس هذه الأفاعي» وتروقه رَفطة جلودهاء 
وانتظام الرفش فهاء فينخدع هم با يلتبس عليه من أمرهم فيصغي لزخرف قوهم, 
ويظن أن هؤلاء القوم من طلاب القن والأعوان على الاصلاح» أو من الراغبین في 

بث المعارف. أو المنقّبين عن الحقائق, أو بتخيّل أن منهم من يكون عونا عند الضيق. 
وغوتاً ي لاء أرعخرنا لأسرار خند الماجة غذلف ازير بطاخ مذ الاه ي 
حالة بيك عليه وإُضحك منه. فالضحك عجبأً من غروره. والبکاء حزنأً على ضلاله. 

فتبین ما قر رناه: أ الدين وإن O gr‏ 
أفضل من طريقة الدهريّين. وأمس با لمدنية. ونظام الجمعيةالانسانية. وأمل اثر 
عقد روابط العاملات بل في كل شأن يفيد الجتىع | الاإنسانيء وفي كل ترق بشرىّ 
إلى أيه درجة من درجات السعادة فى هذه الحياة الأول. 

ولا کان نظام الكو انء قد بني على ساس الحكةءونظام لمال الإنساني جزء 
من النظام الكون» أهم الله تفوس البشر .أن تفزع إلى مقاومة أولئك المفسدين 


)١(‏ الحبالة: المصيدة. 
(۲) الوّضيخة: العطيّة القليلة. ومشلها الأضاخة. ورضخ: أعطى قليلاً 
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«الدهريّین» فی أي زمان ظهرواء ومدافعة ما يعرض من شرّهم كا أهمهم الفزع من 
الحيوانات لمفترسة. وألنفرة من الأغذية السامّة. واف حُفاظ النظام المدني 
ا لحقيق - وهو الدين -لبذل الجهد. وإفراغ الوسع في حو آثارهم» واستئصال ما 
یغرسون من تعالبهم. . 

لا جرم أن زاج ان الکہر - -يعنى عموم النوع با أودع ا 
الشعور الفطرى - وهو أثر الحكدة الإهية العامة - يج هؤلاء الونة, ولا بحتمل 
وجودهم في باطنهء فیدفعهم کا تدفع الفضلات من المعدة. أو الذنانة" من المنخر. 
أو النخامة من الصدر. هذا تراه ارلا سی سالا ی ارد 
وأيّدهم بعض النفوس الخبيثة من ذوى الشوكة لأغراض سافلة. إلا انهم لم يشبتواء 
ولم یت هم أمرء بل كان عارض السوء منهم كسحاب الصيف» كلا ظهر تقشع 
والنظام الحقيق لنوع الإنسان - وهو الدين - لم يبزل مستقراً راسخاأء في جميع 
الأجيال. وعلى أىّ الأحوال. 

فلم تبق ريبة أن الدين هو السبب الفرد لسعادة الإنسانء فلو قام الدين على 
قواعد الأمر الاهى الحقء ولم بخالطه شىء من أباطيل من يزعمونه» ولا يعرفونه. 
فلا ريب أله يكون سبباً فى السعادة التامّة والنعم الكامل. ويذهب بعتقديه في جواد 
الال الصّورى والمعنوي. ويصعد مم إلى ذروة الفضل الظاهريء والباطنيء 
ويرفع أعلام المدنيّة لطلابهاء بل يفيض على المتمدّنين من ديم الكمال المقلي والنفسي 
ما يظفرهم بسعادة الدارين 

والله هدي من يشاء إل صراط مستقے. 

وهذا آخر ما دعت إليه الحاجة؛ من المقابلة بين مذهب الدهر بين وبين الدين 
على وجه عام وأثر كل من الأمرين في بنية الاجتاع الإنساني. 


)١(‏ فى الأصل: «فى». (۲) ذر المخاط: سال» الذنان: المخاط. 


الدين وسعادة البشر 


الإسلام يحقق السعادة البشرية. والدهريّون بهسدمونها وبهدمون النظام 
البشري. 

أ الإسلام على أساس ا متین. ورفع بناؤه ع ركن لسعادة البغر 
ركين؛ ذلك أن عروج الہ على معارج الح الأعلىء وتدرّج الشعوب فى مدارج 
العلم الأجلل» وصعود الأجيال على مراق الفضائلء وإشراف طوائف الانسان على 
دقائق الحقائقء ونيلهم السعادة الحقيقيّة فى الدارین؛ کل ذلك مشروط ا لا 
الا سا 

الأمور التى تت بها سعادة الأمم 
الأوّل: صفاء العقول من كدر الخرافات وصَدَأً الأوهام» فإِنٌ عقيدة وهميّة لو 
تدس بہا العقل لقامت حجاباً كثيفاً حول بينه وبين حقيقة الوأقع» ويمنعه من كشف 
نفس الأمرء بل إن خرافة قد تقف بالعقل عن الحركة الفكريّةء وتدعوه بعد ذلك أن 
يعمل الئل على مثله. فيسهل عليه قبول كل وهم وتصديق كل ظنّ: وهذا ّا 
يوجب مده عن الكال. ویضرب له دون الحقائق ستاراً لا بخرق. وفوق ذلك ما 
تجلبه الأوهام علل النفوس» من الوحشة وقرب الدهشة. والخوف ّا لا تيف 
ا ما لا يفزع. 


O OO O ۱۹٤‏ الرد على الدهريين 


ترئ الواهم المسكين يقضي حياته بين رجفة واضطراب. يتطير من طيران 
الطيور وحركات البها“م» ويضطرب من هبوب الرياح» وينزعج لقصف الرعد 
والقاع البرق» ويسلك به الوهم طرق الخيفة ما لا أ ثر له في الإخافةء وبهذا يسجّل 
عليه الحرمان من أغلب اسشات السعادةء م يكون ا أيدي احتالين, فا 
في حبائل الما كرين والدجّالين. 

وأوّل ركن بني عليه الدين الإسلامي صقل العقول بصقال التوحيد وتطهيرها 
من لوث الأوهام» فن اه أصوله الاعتقاد بأ الله متفرد بتصريف الأكوان. 
متوحّد في خلق الفواعل والافعال وان من الواجب طرح كلظ في إنسان أو جماد 
علو تاکان أو سفلتا بأ له فی الکون أثرا بنفع اوا او إعطاء أو منع» أو اعزاز 
أو إذلالء ومن المغروض خلع كل عقيدة بن الله جل شأنه _ظهر أو بظهر بلباس 
البشر أو حیوان آخر لصلاح أو فسادء أو أن تلك الذات المقدّسة نالت في ببعض 
أطوارها شديد الآلام وألم الأسقام لمصلحة أحد من الخلق فضلاً عا حف بذلك 
من خرافات. کل واحدة منها كافية فى اعمال" العقول وطمس ونورها. 

وأغلب الأديان الموجودة لا بخلو من هذه الأوهام» إن شثت فاضرب بنظرك 
إلى ديانة براهما في اهند. ودين بوذا في الصين» ودين زرادشت. وكثير من أديان 
أخر کک ) 

# Fk ¥ 

الأمر الثاني: أن تكون نفوس الأمم مستقبلة وجهة الشرف, طامحة إلى بلوغ 
الغاية منه؛ بأن جد كل واحد من نفسه أنه لائق بأيّة مرتبة من مراتب الال 
الإنسانيء ما عدا رتبة النبوةء فإتّها معزل عن المطمع» وإنا ختص الله بها من شاء 


(۱) كذاء والمناسب: فى إخماد.. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان RU RO Ga‏ 


من عباده» ولا يذهب وَهْم أحد من الام إلى أنه ناقص الفطرةء منحط المنزلةء فاقد 
الاستعداد لشيء من الكالات, فإذا أخذت نفوس الناس حظها من هذه الصفة - 
أعني الإقبال على وجوه الشرف - تسابق كلمع الآخر فى بجالات الفضائل. 
وتمادت بهم الجاراة إلى محاسن الأعبالء فبلغ كل واحد ما أق عليه سعيه من 
عاليات الأمور وشرائف المراتب. 

ولو أن قوماً أساؤوا الظنَ بأتفسهم» واعتقدوا أن نصيبهم من الفطرة نقص 
الاستعداد وخسّة المغزلةء وأن لا سبيل هم إلى الوقوف فى مصافَ غيرهم من 
طبقات الناس» فلا ريب يسقط من هممهم على مقدار ما ظْنّوا فی أنفسهم» وبذلك 
يتولل النقص أعباطم» ويلك النمود عقوهم» فيحرمون معظم الكمالات البشر ية 
وينقطعون دون كثير من مقامات الشرف الدنيويّةء وتكون جولتهم فى دائرة ضنكة. 
حيطها دون ما ظنوا بأنفىہم. 

إِنّ دين الاإسلام فتح أبواب الشرف فى وجوه الأنفس» وكشف ها عن غايته. 
وأثبت لكل تفس صبرع الح في أيّ فضيلة, وأبأ كل ذي نطق بوفرة استعداده لأ 
مغزل من منازل الكرامة. وتحق امتياز الأجناس وتفاضل اللأصناف, وقرّر المزايا 
البشريّة على قاعدة الكمال العقلي والنضسي لا غير. 

فالناس إا يتفاضلون بالمقل والفضيلةء وقد لا نجد من اللأديان ما بجمع 
أطراف هذه القاعدة. فلديك دين «براهما» قسّم الناس إلى أربعة أقسام: أحدها 
«برهمن»» و ثانا «جهتری». وثالثها «ویش»». ورابعها «شودر»» وقرّر لکل مغزلة 
من كمال الفطرة لا يجاوزهاء فأعلى منازل الكمال للبرهمنء ويلمها منزلة الجهترى. 
والصنف الرابع أخمّما وأدناها في جميع المزايا الانسانية. 

وكان هذا التقسم سبباً في انعطاط المتدينين بهذا الدينء وقصور خُطاهم عن 
الرق فى مدارج المدنيّةء والعسار أفكارهم دون الوصول إلى ما يطلبه استعدادهم 


Sa BN SENOS SS OES A A a ۱۹٩ 


من المعارف الصحيحة والعلوم الحقةء مع أ٠‏ ا وأسبقها نظراً فى الكون 
وشوونه. 

E Es‏ من البشرء وفى أصول" تفضيل شعب 
خا غل فة الشعرت كقعب ارال ا وكا امروف عاطب انا داف 
الشعب بالكرامة والإجلال ويذكر غيرهم بالتحقير والإهانة. نعم جاء رؤساء ذلك 
الدين وانسلوا من هذا ا لمك اغلا حت کأنه لم یکن من دينهم» إلا أن 
ما سلبوه من الكرامة عن غيرهم انتحلوه لانفسمم» فأرتفع امتياز الجنسيّة من بين 
أهل الدينء وخلفه امتياز الصنفيّة. فسمت منزلة الرؤساء الروحانيين فى قلوب 
الآخذين بدينهم» حت صار من عقائدهم أن صنفاً من الناس على منزلة القرب إلى 
الله بحيث لايرد الله له طلبة. ثا محجاب بين الله وبين سائر الأصناف؛ لا يقبل الله 
من أحد صَرْفاً ولا عدلاً ولا بعت له" ولا يغفر له ذنباً بتوبة. حت بتوسط له أهل 
طبقة الرئاسةء فعندهم أن كل نفس -وإن بلغت من الكمال ما بلغت - ليس فيها ما 
يؤهَلها لعرض ذنوبها على أبواب العفو الإمي» ولا أن رفع إليه طلب المغفرة 
مخطیئاتہاء بل لاب فی قبول ذلك منها أر ن یکون بواسطة الرئيس الديني» ومن أمن 
ل واد ا ےگا لا بنظر الله لامانه. حتى ينظر إليه الرئيس 
الدينيء وبعتده امانا واستندوا فی هذه العقائد عل نصوص من کتابهم؛ تفید أن ما 
يحلونه ف الأرض يكون محلو لا فی السماء» وما يعقدونه في الأرض بعقد فى السماءء 
وقد جلبت هذه العقيدة على أهل هذا الدين شقاء طويلاء وألقت بهم فى جهالة 
عمياء وذلة خرساء زمنا مديدأء حي ظهر فم بجدّدون نقضوا ذلك العقدء وخالفوا 
فيه ما اشتهر من نوص الكتاب. وقلدوا في ذلك الدين الاسلامي وسموا مذهبهم 


(۱) کذا: والمناسب: وفی في صو له.. (۲) کذا. والمناسب: ولا يُعتدٌ له بعمل صالح.. 


رسائل و في الفلسفة والعرفان VASILE CSAS EEA CESARE‏ 


الاصلاح» ونشروه في مالك متعدّدة» فلم يلبث قومهم بعد ذلك أن تكشّفت عنهم 
جهلات'' وحلّت من أعناقهم رٍبق؛ ونهضوا من حضيض ذلَة إلى ذروة رفعة, 
فنطقوا بعد ما صمتواء وعلموا بعد ما جهلواء وحَکموا بعد ما ځکواء وسادوا بعد ما 
سیدوا. 
4 3 

الأمر الثالث: أن تكون عقائد الأمة وهي أوّل رقم ينقش فى ألواح نفوسها - 

مبنيّة عل البراهين القو ية والأدلة الصحيحة وأن تتحامى عقوم مطالعة الظنون في 
عقائدهاء وتةرفع عن الاكتفاء بتقليد الآباء فعهاء فان معتقداً لاحت العقيدة فى 
یلته بلا دلیل ولا حجّة, قد لا یکون موقناء فلا یکون مؤمناً 

هذاء والأخذ في عقائده بالظنٌ ينصب عقله على متابعة الظنون. والقانع بأنُ 
آباءه کانوا عل مثل عقید ته فأولی به أن یکون علیما؛ يلتق مع سابقه فی مضارب 
لوهم وفجاج" الظنء وأولئك المبعون لظن القانعون بالتقليد تقف بهم عقوم 
عندما تعوّدت إدراكه» فلا يذهبون مذاهب الفكرء ولا يسلكون طرائق النظر. وإذا 
استمرٌ بهم ذلك تغشتهم الغباوة بالتدريج» م تكاثفت علمم البلادة حي تعطّل 
عقوهم عن أداء وظائفها العقليّة با لمرّة. فيدركها العجز عن تييز الخير من الشر. 
فيحيط بهم الشقاء» ويتعثر بهم البخت» وبس المآل مآهم. 

فإِن کان لابد من الاستئناس لما نقول بقول ر فهذا «کيزو» الفرنسي 
ا تارج «سيفيليزاسيون» -أي القدّن الاوروبي -قال: إن من أشدٌ الأسباب 
رىق أوربا إلى تدّنها ظهور طائفة في تلك البلاد, قالت: إن لنا حًا فى البحث 


)١(‏ جمع جهلة: بمعنى الجهل. 
۲١‏ الج جمعه فجاج: الطريق الواسع بين جبلين. 


عن اأصول عقائدنا وطلب البرهان عليهاء ولو كان ديننا هو الدين المسيحيء 
وعارضہا كثير من رؤساء الدين» ومنعوها ما أدعت من الحق» محتجَّين علبها بأنْ 
بناء الدين عل التقليد. فل أخذت تلك الطائفة قوّتهاء وانتشرت أفكارهاء 
نصلتعقول الأوربتين من علَّة الغباوة والبلادة» م تحر كت فى مداراتها الفكر بة. 
وتردّدت فى العالات العلميّةء وكدحت لاستحصال أسباب المدنية. 

إن الدين الإسلامي يكاد يكون متَفرّداً من بين الأديان بتقريع المعتقدين بلا 
دليل؛ وتوبيخ المتبعين للظنون» وتبكيت الخابطين في عشواء العباية والقدح في 
سيرتهم» هذا الدين يطالب المتديّنين أن يأخذوا بالبرهان فى أصول دينهم. وكلا 
خاطب خاطب العقل. وكلَّا حاكم حاكم إلى المقل» تنطق نصوصه بأ السعادة من 
نتائج العقل والبصيرة أن الشقاء والضلالة ا ق الغغلة وإهمال العقل 
وانطفاء نور البصيرة» وبرفع أركان الحجَّة لأصول من العقائد؛ كل منها ينفع العامة 
ويفيد المخاصّة. وكا جاء بحكم شرعي أتبعه ببيان الغاية منه في الأغلب» راجع 
القرآن الشريف. 

وقلا يوجد من الأديان ما يساويه أو يقاربه فى هذه المزيّة. وأظْنٌ غير 
المسلمين يعترفون هذا الدين بهذه الخاصة الجليلة. ` 

ومن الأديان الظاهرة ما بن اعظم أركانه على أصل الكثرة فى لاخدا 
الوحدة فى الكثير. وأنٌ الواحد يكون أكثر والكثير يكون واحداً ما تنبذه بداهة 
العقل فلا أنكر العقل أصله هذاء أجمع أهل الدين على أنه فوق نظر العقل» فلا ينال 
الکفر درکه؛ لا بالکنه ولا بالوجه» ولامهتدی لدلیل عليه ولا مرشد أله یریدون 
أنه لا بد من تنكب طريق العقل ونبذ أحکامه» حت يكن الابیان بهذا الأصلء مع أَنْ 
المقل مشرق ألإييان من تحوّل عنه فقد دابر الاإيانء وإن فرقاأ بين ما لا يصل العقل 
إلى کنههء لکنه یعرفه بأثره وبين ما يحكم العقل باستحالته» فالأول معروف عند 


(۱) خرجت . 


VOLS LLCO EGE OVERTONES SES رسائل فى الفلسفة والعرفان‎ 


قل يقر جود ویقش دون سرادقات عزن آتا انی قط روم من رم انا 
من اعتباره لا یتعلق به عقد من عقوده. فکیف یصدّق به وهو قاطع بعدمه؟! 

وأا أصول دين براهماء فن البّن لكل ناظر فما أن أغلبما خالف مرم 
المقلء وذلك من جليّات المسائل؛ سواء اعترف اهل هذا الدين بثبوته» أو كابروا 
بانکاره . 

+ #د ¥ 

اراج أن بكرن كلأ طائقة خت عملها بعلم سائ الأ لا شون ن¿ في 
تنوير عقوهم بالمعارف الحقّة وتحليتها بالعلو م الصافية. ولا يألونَ جُهد جُهْداً فی تبيين 
طرق السعادة هم والسلوك بهم في جوادهاء ثم طائفة أأخرى تقوم عل اغوس 

تتولى تهذيها وتثقيف أودها'"؛ وتكشف عن الأصاوف الفاضلة وحدودهاء ونل 
للمدارك فوائدها وعا سن غاياتهاء وتفضح مستور الرذائل» وتشقٌ ا لمجاب عن 
مضارّها وسوء منقلب المتدنسين ہاء وتشتد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
لا تلهما عنهما غفلة. ولا تردها عنهما صعوبة؛ وذلك أن بداهة العقل حاكمة بأ جا" 
المعارف الشريّة والعقائد الدينية مكتسبةء فار ن م یکن فی الناس معلم قععرت 
امقول عن دك ما بغي ها َزكهء وانقطمت دون الكفاية ٤‏ يازم لسد ضرورات 
الحياة الأر والاستعداد ا یکون فی الأخرى. وساوی الاإنسان فى معيشته سائر 
الحيوانات» وحُرم سعادة الدارينء وفارق هذه الدنيا عل أتعس الأحوال. 

3% #3 ۰ 

فإذن من الواجب الديني إقامة معلّم. والشهوات النفسيّة ليس ها من ذاتها حد 
تقف عندهء ولا لرغائب الأتفس غاية تنقطع عندهء فإن ُد من بين الناس مقرم 
النفوس ومعدل الأخلاق. طغى سلطان الشهوة. واندفع إلى الحيِف والاجحاف. 
ومن طغت بہم شہوتہم سلبوا راحة غیرهم وهتکوا ستر أمنم. م هم لا بنفلتون 


)١(‏ أي تقويم اعوجاجها. 


RN AES NSCS Ea SE as ۰ 


من غائلة أعاهم» بل بحترقون بنيران شواتهم. فبرافقون الدنيا على عناء 
ویفارقونها إلى شقاء. 

فإذن لاب من الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر القام بتقوعم الأخلاقء وإِنْ 
من أهمٌ الأركان الدينيّة فى الديانة الإسلاميّة ها تين الفر يضتين «نصب المعلم ليؤدي 
عمل التعليم وإقامة المؤدب الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر»» راجع القرآن 
الشريف : (وَلتَكڻ هنكم أَمَة يَذْعُون إلى اهر وَيَأمُرُون پا لعرُوفِ وَيَنَْوْنَ عن 
لكر ٠)‏ وغبر هذه الآيات كثيرة : (َلو لا تقر ِن كَل َة منم طابَة هوا في 
الین وَلينذِرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا انهم َعَم بحْدَرُون)" وسواها آيات» وقد برز 
دين الإسلام على غالب الأديان فى العناية بهذين الأمرين. 


(۱) آل عمران : ٠١٤‏ . (۲) التوبة : ٠١١‏ . 
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فهرس الايات 


قرأ كاك كفی بَفْيىك...اسراء a SE ٠٤/‏ 
لله َب الغالّمين...الفاتحة O e eS e e ٠/‏ 
ين قال لهم الاس انٌ الٺاس... أل عمران AE O GSR ١۷۴۳/‏ 
Eg‏ ..النساء 1h E E O OTTO ١/‏ 
اله تر الى ربّك...الفرقان o O OT ٤ ٥/‏ 
الم ذلك الكثاب...البقرة E E E O e ١/‏ 
اا له و نّا اليه زاجعون...البقره/١١٠٠ O‏ 
اّما امه اذا آزاد... یس /۸۲ A LD E O E O‏ 
انما قولنا إشئ...النحل E E O ٠٠/‏ 
أغطی کل شی خَلمَه...طه /۰ه E O‏ 
تا الصر اط المُشتقيم...الفاتحه O ٠/‏ 
یاک عبد وَ یاک نَستَعین...الفاتحه O ٦/‏ 
تبارك اشم رَبّك...الضافات E ٠۸١/‏ 
سبْحانَ رَبّك...الضافات / OE DE CO ED SS ۱۸١‏ 
سَنْريَهه باينا فى الافاق, ..فصلت TT ٥۴۳/‏ 
َبمَرٍ علادی الذي يَشتمعون القول...الأمر irade ۱۸ -١۷/‏ 


TT ٠١۲/ قة...التوبه‎ TT 


oOo ¢ 


E O a aa ؛۳١/ فل كف بالله سهيداً...الرعد‎ 
E A E o ۵۹٩/ لا رنب و لا یابس...الانعام‎ 


مالک يوم الدين...الفاتحه /ء O OC N O‏ 
مَنْ يَعْمَل مقا رة حَيْرا يَرَّه...الزلزلة /۷- ۸ E‏ 
و الله انبتكم مِنَ الاژض تباتا...نوح /۱۷ GEO‏ 


وا يَهُدى مَنْ يَشاء إلى صراط مُشتقيم...البقره /١٠۲-النور١؛/‏ 


oeoesoeoevnnaoo®s e ¢ 


و على الأعراف رجال...الاعراف o ٤٠٦/‏ 

و فی أَنْفسکه اقلا تبْصِرون...الدٌاریات /۲۱ eh E‏ 
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و کل یَعْمَّل على شا کلته...اسراء VE Ae Sac E ۸٤/‏ 


وتكن مِنْكه أَمَة يَدعُونَ إلى الْحَيْر...آل عمران E ٠١٤/‏ 


و لو کانٌ البَحْرُ مدادا...الکهف /۱۰۹ o SED RO‏ 


CI ONES O DS O DG Ga ابراهيم (ع)‎ 
VAST CCLRC RSS Eas ابراهيم اللقانى‎ 
RAN LS O E ابن رشد‎ 
E E ابن سینا‎ 
VALA ORDOLICLAR COS STE SEAS SS أبن عربی‎ 
E O O O O O أابوریان‎ 
PELIAS ENESES ENEMA EDETE SESS أبوهریره‎ 
AE Vises aa أبيقور‎ 
O SLD SOTO DE DS احمد خان‎ 
O A DD O O ارتکزیکسیس‎ 
OO ND O E اسکندر یونانی‎ 
DEES OTE OI CERD اقبال‎ 
E E OTO O NT TT E PG TT الأسد آبادی‎ 
0 OE O OR OE ET TT OT E الاشعرى‎ 
NaS OEE CESS EEO SUES SE E الشيرازى‎ 
EEA GOS AEE ESTES الطوسى‎ 


IVOIRE DERSA SADRSE SDD IER SR SEES الفردوسى‎ 
ESS O AEN SS RO E المعتزله‎ 
ela AR SEES NSD SS اميرالمۇمنین‎ 
O اوگاشن‎ 
E TT بوذا‎ 
VSS ELE MESSI DUES RAKS ORCAS تیمستو کلیس‎ 

جمال‌الدین الافغانی 
4-1۰-۱1-11-1A-14--1---E- £ E— (AVN...‏ 
جمال الدين الحسينى ADR TD‏ 
جنکیزخان RE VEE SSDS VE A‏ 
خسرو قباد. TTT‏ 
داروین ENNIS bee OSES Eo‏ 
دکتر على زیعور O O O RG SAE‏ 
دیمقراطیس E E O O O‏ 
دیوجنیس الکلبی VEO AURA EE AAD‏ 
روسو A TD O O a‏ 
زرادشت VENE OSO SESE BOSSE E LSD SS‏ 
زین العابدین AINE SSS DLS SEER N O E OED E‏ 
ر SEE EDE ELE OSD‏ 
سبينوزا OES SESE DEERE EASES EEDA Ea‏ 
سو لون OE SEES SE ET O DA‏ 
سید هادی خسروشاھى ...2...2 > (I-11 YE...‏ 
شيخ محمد عبده q-1°-\Y-\A-\\-T\YYEPNOL eens‏ 


OCDE SSS GEE EL ASAR عارف افندی الافغانیى‎ 


OEE EAR AAAS DEES عبدالحسین حائری‎ 
E ERT عبدالرحمن بدوی‎ 
VO ines SRE SEMESTERS عبدالرحيم حسن‎ 
CCAS NSE AS SEG EEE ERE عبدالرازی‎ 
VSS Ee EOE عبدالوهاب (عبداللطيف البغدادى)‎ 
eA REESE ASR OE SESSA عیسیٰ (ع)‎ 
e RESA vee CEEOL MOR غلام رضا شاکری‎ 
ENR aE SE ES فارابی‎ 
Weso aE ESS SSR SRDS فرنسیس لونورمان‎ 
VVE VA Sota aS SE AES ean a DES فو لتير‎ 
ANO e SA کسری انو روان‎ 
E کنط‎ 
O کورش الفارسی‎ 
sia shed EE oe SaaS E کیخسرو‎ 
AV SA LASSE AS a E LSER RIOTS کیزو‎ 
E Sac AER ES RES RES EEE  R مارکس‎ 
VACE lana SORES Ea SS محمد (ص)‎ 
SNC REVA ESSE SES محمد رشید رضا‎ 
VES EAE CASE ESLE es SEES محمود خسروشاهی‎ 
E NLSAN EAS a SLANE E مزدک‎ 
SL a مۇرۇن‎ 
E موسی (ع)‎ 
VENEER EEE AR OSE مو لوی محمد واصل‎ 
E نابلیون‎ 


RE اسبانیا‎ 
S\N ESV IV SNe eded MESO استانبول‎ 
OOO OE افغانستان‎ 
E O O O O a الاتحاد السوفياتى‎ 
AO ATE TES الاسکندریه‎ 
EE الأفرنج‎ 
VETE RNS SASS SUSANNE البريطانيه‎ 
E TE الروسيه‎ 
E SRS Eo السك‎ 
N O DS O السوريه‎ 
RENE VENE NL EO ST الصين‎ 
0 e O EE القأهره‎ 
Vina o a 
E O GD ... ألمان‎ 


E المغرب‎ 
VEIN eS ER I RSA RRS الموت‎ 
ON O ao الهند‎ 
0 الیونان(الکریک)‎ 
O O أمریکا‎ 
O إنجلتر‎ 
E e O O oy وده‎ 
E TT أورال‎ 
O ایران‎ 
TY ارف‎ 
ES RE o بحر « کسین»‎ 
VUES oS Se EE ESAS DS SURES بلوخستان‎ 
E O بنجاب‎ 
E E a بنجاله‎ 
a A N DG O بیروت‎ 
VE O REA RSE ESA OSE جامع الازهر‎ 
E O حیدر آباد (الدّ کن)‎ 
E VO SE RA RIOR خراسان‎ 
E O O خطة الخ‎ 
SRN ASSO DECODES سلامين‎ 
O a LL O شرا‎ 
0 ET طهران‎ 
O O OO O OP فاتح (جامع)‎ 


¢ ®. 
— افر دسةه‎ 
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درباره این مجموعه 
و رسالة مرآةالعارفين 


در مقدمۀ عربی این کتاب نوشته‌ام که این‌جانب متجاوز از چهل سال است که آثار و 
نوشته‌های سید جمال‌الدین حسینی اسدآبادی معروف به «افغانی» را به هر نقطه‌ای از 
جهان که رفته‌ام» جمعآوری نوده‌ام و در همین رابطه» مقالات و کتابهاء عکسها و اسناد 
بسیاری به دستم رسیده که متأسفانه بخش عمده‌ای از آنہا تاکنون در اختیار عموم قرار 
نگرفته است و بی تردید اگر قرار بگیرد. تارع‌نگاری دربارۀ سید و شناخت مقام علمی» 
فلسنی و سیاسی وی» آسانتر خواهد شد و بسیاری از نکات «تاریک شده»! روشن 
خواهد گردید... 

برای رفع این نقیصه» نگارنده «بحموعۀ آثار» و اسناد سید را در ده جلد حدود 
ês‏ صفحه و آثار دیگران را دربارۀ سید در ده جلد و حدود ۲۰۰۰ صفحه ‏ 
جمعآوری و آماده نشر نغوده‌ام که با حقیقات و توضیحات این‌جانب» قرار بود در 
یکصدمین سال میلاد وی و به مناسبت «انعقاد کنگرة بین‌المللی جمال‌الدین» در تهران 
(۱۷٤۱ھ.‏ ق) چاپ ونشر گردد که متأسفانه بعلت خلف وعدۀ بعضی از دوستان 
فرهنگی مسئول! این آرزو جامۀ عمل به خود نپوشید و فقط دو جلد از بجموعه آثار 
عرب سید: «العروة‌الوثی» و «رسائل ف‌الفسلفه و العرفان» به چاپ رسید که أن هم 
بصورت محدودی توزریع گردید. 

واکنون همان دو کتاب» با تجدید نظر و اضافات مشلا افزودن ۳۲ صفحه به «رسائل 
فی الفلسفة و العرفان» همین کتاب برای بار دوم چاپ می‌شود, به‌امید آنکه این بار 


AO ERR ۱۲‏ ف الاجا و لقان 


در سطح وسیع تری توزیع گردد و دراختیار عموم علاقه‌مندان در ایران و کشورهای 
اسلامی دیگر» قرار گر د. 
HF 3‏ 
... در این کتاب» برای نخستین بار دو رسال خطی سید موجود در كتاعغانة مجلس 
شورای اسلامی ‏ عت عنوان «مرآةالعارفين» و «الواردات فی سرّالتجلیات» پس از 
حقيق وافزودن توضیحات لازم در پاورق‌ها توسط این جانب» همراه چند رساله دیگر 
وی» به چاپ رسید که مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفت... و خوشبختانه در استمرار 
همان ععحقیق و بررسی دربارۂ آثار سید نسخۀ خطی دیگری از رسال «مرآةالعارفين» در 
«مرکز اسناد وزارت امور خارجه» بهدست آمد که جز «عنطوطات» این مرکز است و از 
سوی نمایندگی دولت ایران در هند حیدرآباد در دهها سال ب پیش به تهران ارسال 
شده و خوشبختانه در بین اسناد وزارتی» محفوظ مانده است. 
| این رسالة خطی» در ضمن مبجحموعه‌ای «تجلید» شده» که شامل سه رساله است: 
.١‏ تحفةالسفرة» الى حضرةالبررة .١‏ مرآةالمارفين فى ملتمس زين ‌المابدين ٣‏ 
حقيقةالموافقة للشريعه!. رسائل آین مجحموعه که به زبان عربی است و از نمایندگی ما در 

«حیدرآباد» به «تپران» ارسال شده است با جلد مقوایی و روکش آی‌رنگ در ابعاده 
۲۳۵ سانتیمتر» دارای ٩٤‏ صفحه است. عناوین و اشکال با مرگب قرمز تحریر شده 
است ...این رساله‌هاء بطور اجمال معرفی می‌شود: 

.١‏ عحفةالسفرة تا الى حض رة البررة 

تألیف: ابی‌الفضل محمدبن عبدالحمید بسطامی 

أن رسال در قفا عمل و عفان در ۲١‏ فة و ۷١‏ باب دوين هاسنت اب 
أول دربارة «توبه» أست: «... أن التوبة فىاللغة الرجوع و الانابة و هى قسمين: توبةالعوام 
و توبةا مخواص... توبة خاص‌الخاص توبتهم عن اأشتغال القلوب بغير ذكرالله (تع) و هى 
مقامالانبياء والاولياء...» 

ابواب دیگر رساله عبارت است از: الاعتقاد. الاخلاص, المعيّةء الشوق» المشق. 
تزكيةالنفس» اطوار القلبء الخلوة و شرايطها و آدابها. المقام والحال. 


TAT asa aia REGGE OED EEE درباره آین مجموعه‎ 


۲ مرآةالعارفین فى ملتمس زين‌العابدين 

این رساله در ۱٤‏ صفحه تنظیم شده و مؤلف أن که بەنظر ا سید جمال‌الدین 
نق انت ان را به خواهش شخصی به نام «زین‌العابدین» نوشته است. این رسالۀ 
عرفانی: «فی محقيق فاتحةالکتاب الت هى ام الكتاب بلسان اهل اله» است! و مؤلف» در 
توضیح مطالب خود برخی اشکال هندسی را برای تقریب ذهن خوانندہ و تفھے بتر 
موضوع» ترس نموده است. 

۳ حقيقةالموافقة للشريعة 

تأليف: حمدبن فضل اله 

أین رساله از صفحه ۰ تا پایان مبجموعه را شامل است و در تشرج عقاید صوفیهء 
در باب جهانء وحدت وجود و شریعت تاليف شده است... 

4 

... رساله «مراة‌العارفین» که ما آن را از روی نسخۀ خطی موجود در کتابخانة مجلس 
شورای اسلامی به‌خط خود سید جمال‌الدین ‏ چاپ کرده‌ام واو را مؤلف آن 
نامیده‌اج» دراین نسخه که در «مرکز اسناد وزارت امور خارجه» (به شماره »)٤۷-۲(-۹‏ 
ثبت شده است» به نام سید جمال‌الدین نیست, بلکه با خطی غير از خط متن. و در قسمت 
بالای صفحة اول رسالهء تألیف آن را به امام زین‌المابدین (ع) نسبت می‌دهد و 
مىنويسد: «رسالة مراةالعارفين مصتفه حضرت سیدنا امام زین‌العابدین رضی اله تعالی 
عنه»! (به سند شماره ١‏ این موخره رجوع شود).در آخر رساله هم به خط استنساخ کنند. 
ان مىنويسد: «تقمت هذه الرسالة مراةالعارفين فى ملتمس امام زين‌العابدين عن ابيه 
المؤلف امام امام _اميرالمؤمنين الحسين‌الشهيد ابن اسداله الغالب كل غالب و مطلوب 
كل طالب» مظهرالعجائب و الغرايب امەرا لمو منين على‌ابن ابیطالب کرم الله وجهه»! (به 
سند شم|ره ۲ رجوع شود.) 

ی ‌تردید این رسالهء نه تاليف حضرت امام حسين(ع) و نه تاليف امام 
زین‌العابدین(ع) است. زیرا:... اولاً: در هیج یک از کتب و مدارک شیعه تاکنون نامی از 
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این رساله» که تألیف یکی از آن دو بزرگوار باشد» ذ کر نشده است و نسخه‌ای هم در 
هیچ کتاعنانه‌ای در جهان شيعه از آن وجود ندارد. که نام یکی از آن دو امام بزرگوار 
داشته باشد! 

انیا خی در اول رسال تیا خی دا ازظ مین ت ای زا بد امام زین ‌العاندین 
(ع) نسبت می‌دهد و استنساخ‌کننده» آن را در آخر رساله به امام حسین (ع) نسبت 
می دهد که خود عدم صحت این دو نسبت را اثبات می‌کند. 

ثالثاً: حتوای عرفانی فلسنی ‏ وحدت وجودی رساله» به‌خوبی نشان می دهد که 
تأليف ان مربوط به یکی دو قرن اخبر است و اصطلاحات به کار رفته در آن» بی تر دید 
در هزار و دویست سال قبل مورد استفاده نبوده است!... 

رابعاً: به نظر می‌ رسد سید این رساله را به درخواست شخصی بهنام «زین‌العابدین» 
نوشته است. همانطور که رساله «نیچریه» را به درخواست «مولوی محمدواصل» الف 
کرده و یا مطالب رسال «الواردات» را طبق نوشته حمدعبده در مقدمۀ آن به در 
خواست وی بیان داشته است... ولی ظاهراً استنساخ‌کنندۀ نسخه» با دیدن نام 
«زین‌العابدین» و افزودن نام امام بر ان تاليف ان را به امام حسین (ع) نسبت داده 
است که بدون شک صحیح نیست... 

و در نسخه‌ای که به خط خود سید جمال‌الدین است (نسخۂ کتاعنانۂ مجلس شورای 
اسلامی) جملاتق که در صفحۀ آخر نسخه دوم (نسخه مرکز اسناد وزارت امور خارجه) 
آمده است» وجود ندارد و ظاهراً استنساخ‌کننده با توجه به حتوای عرفانی رساله و نام 
«زین‌العابدین» که مؤلف او را فرزند خود می‌خواند! تاليف ان را به امام حسین 
(ع) نسبت داده است... 

به هرحال: ما نغونه دو صفحۀٌ اول و آخر نسخۀ دوم این رساله خطی رادر آخر کتاب 
می‌آوریم و در اول این کتاب هم صفحۀ آخر آن را که با خط سید و امضای وی است» 
نقل کرده‌ابم و این نسخه»ء جز در یکی دو مورد ترسم اشکال و فرق با 
نسخۀ موجود به خط سید ندارد. 


دربارۀ این مجموعه O TT‏ 1 
امیدواريم که خداوند این خدمت را از ما بیذیرد و اگر دوستان و محققان عالی‌مقاء 
اطلاع خاص در این زمینه داشته باشند. انتظار می‌رود که ما رااز معلومات خود محروم 
نسازند! ) 
E‏ 
.. این کتاب در این چاپ» شامل دو مقدمة مشروح از دکتر على زیعور استاد دانشگاء 
بیروت و دکتر عبدالرحے حسن» حقق عراق مق لندن می‌باشد که دربارۀ رسائل سید 
بحث ویژه‌ای را مطرح ساخته‌اند... و با این «ملحق» و فهرست آیات و اعلام و اماکن» 
در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. 
سید هادی خسروشاهی 


مدیر مرکز بررسیھای اسلامی قم 
والسلام - تهرأنء ربیعالاول ۲١‏ 
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صفحه اول و دوم نسخه موجود در مرکز اسناد وزارت امور خارحه ایران 


سند: فلسفه و عرفان 

«... سید برای فلسفه الهی -اسلامی ارزش قائل بود. فلسفه تدريس 
می‌کرد و پیروان خویش را به آموختن حکمت الھی -اسلامی تشویق 
می‌کرد. شاگرد وفادارش محمد عبده را به مطالعه فلسفه وادار نمود. 
گویند عبده دو دسّتنویس از «اشارات» بوعلی را به خط خود نوشته و 
یکی را به ستایش از سید پایان داده است. ظاهراً در اثر همین تشویق 
سید بود که عبده به چاپ و نشر برخی کتب فلسفی پرداخت... «احمد 
امین» در کتاب «ظّهر الاسلام» می‌گوید: در زمان فاطمیان شیعی» فلسفه 
در مصر رواج داشت» بعد فلسفه از مصر رخت بربست... در عصر اخیر 
سید جمال که گرایش شیعی داشت و به مصر آمد» بار دیگر فلسفه در 
مصر رواج یافت. 

.. سید علوم عقلی را از مرد بزرگ حکیم متأله» فیلسوف عالیقدر و 
عارف بزرگ-آخوند ملا حسینقظی همدانی که خود از شاکردان برجسته 
مرحوم حاج ملا هادی سبزواری بوده فرا گرفته است و به علاوه در 
محضر این مرد بزرگ که ضمناً همشهری سید نیز بوده با مساتل معنوی 
و عوالم عرفانی آشنا شده است... 

کسانی که شرح حال سید را نوشته‌اند به علت آنکه با مکتب اخلاقی و 
تربیتی و سلوکی و فلسفی مرحوم آ خوند همدانی آشنایی نداشته‌اند» از 
آن بسرعت گذشته‌اند و توجه نداشته‌اند که شاگردی سید در محضر 
آخوند همدانی چه آثار عمیقی در روحیه سید تا آخر عمر داشته است. 

این بنده از وقتی که به این نکته در زندگی سید پی بردم؛ شخصیت 
سید در نظرم بعد دیگر و اهمیت دیگری پیدا کرد..» 

شهید مر تضی مطهری 
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